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تيوك إسوارت الشروع القرس الترحية إلى قدب مختلف الأتجاهات 
وامذاهب الفكرية للقارئ العربى وتعريفه يها والأفكار التى تمتها 
هى اجتهادات أصحابها فى ثقافاتهم المختلفة, ولا تعبر بالضرورة عن 
رأى المجلس الأعلى للثقافة. 


دراسة وتقديم للمترجم 


مقدمة جيانكارلو بوزيتى . 


قانون من أجل التليفزيون لكارل بوير 


سارق للوقت» وخادم غير أمين لجون كوندرى .. 


نحو المجتمع المفتوح لجان بودوان 
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إهداء 
0 5 5 
اهدى هذه الترجمة إلى زوجتى الدكتورة هدى كشرود 


مجلدى 


1 


لصددر 


يسعتئى أن .يري هنذا الكتاب أخيرا التور؛ :فهنذ أن اطلحت عليه 
للمرة الأولى: تملكتنى رغبة فى أن يقرأ محتواه كل أبناء لغة الضاد. 
فالمسألة هنا وإن كانت تتعلق بدور وطريقة عمل التليفزيون فى العالم 
الغربى. فإن الوضع لدينا فى حاجة ماسة إلى مثل هذه الكتابات لفهم 
أعمق لحقيقة ما تقوم به الشاشة الصغيرة من تأثير فى عقول الصغار 
والكبار. واذا كانت التأثيرات شديدة السلبية فى العالم الغربى المتقدم, 
قما بالنا بما يحدث لدينا مع غياب هذه النوعية من الدراسات الحقلية 
التى تدمج النظر بالعمل للوصول إلى آلية لفهم أفضل للظاهرة الإعلامية: 
بل وشد انتباه الناس وإثارة وعيهم النقدى فيما يتصل بأخص خصائص 
حياتهم الشخصية. فالتليفزيون هى الزائر الوحيد المصرح له بالإقامة 
الدائمة فى منازلناء بل والدخول حتى إلى غرف نومنا دون أن نبدى مع 
ذلة قلق أو حدرًاً.ما تحاةما"نقدكه لثاارغما عهذا»واحبانا هس برعياتنا. 

إن ما يضفى أهمية على هذا الكتاب الصغير إضافة إلى الدراسة 
الحقلية التى يقدمها جون كوندرى عالم النفس الأمريكى؛ هو نص 
القنينسوقف قداول مرو اتذى عذاتا صهيدظه اكذا'فى الدرانياك 


الإيستمولوجية المعاصرة: إلا أننا وجدناه وينفس القدر فى العقود 
الأخيرة» رائدًا لا يقل أهمية فى حقل الدراسات الفلسفية السياسية؛ إلى 
الدرجة التى جعلته منذ ذلك الحين موضوعًا لرسائل علمية أكاديمية فى 
عديد من جامعات العالم. كتب بوبر نصه هذا قبل وفاته بوقت قليل, 
للتعليق على دراسة كوندرى؛ وهو نص يعبر عن قناعات بوير الأخيرة, 
خاصة وقد اكتشف المخاطر التى يمثلها الإعلام فى مواجهة "المجتمع 
المفتوح' الذى ظل طيلة عمره مدافعًا شرسا عنه. وعلى الرغم أن هذا 
النص يمثل بحد ذاته تراجعًا من بوير عن أفكاره حول ديمقراطية 
مجتمعه المفتوح. خاصة عندما أقر بضرورة الرقابة أيّا كانت أشكال هذه 
الرقابة أى التسميات التى تحملهاء على الرغم من ذلك ينبه هذا النص 
إلى أوجه القصور لدى القائمين على هذا الجهاز أو لدى المجتمع بأكمله, 
إضافة إلى أنه يسلط الضوء على هشاشة الديمقراطية كنظام سياسى 
واجتماعى»؛ إن لم يجد المساندة واليقظة المستمرة من جموع المواطنين 
لحماية حقوقهم فى الحرية والاختيار على كل المستويات. تكمن أهمية 
الكتاب إذن فى توجيه انتباهنا إلى نقطة قلّما أعرناها الاهتمام الذى 
تستحقء وذلك على الرغم من أن الكتاب يخلط بين مستويات المعالجة, 
فلا يكاد يفرق بين الأخلاق باعتبارها علمًا ينتمى للعلوم الفلسفية أ بين 
مواثيق شرف المهنة المتعارف عليها فى المهن المختلفة. وهى ما سنومىء 
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إليه فى دراستنا التى سنقدم بها هذه الترجمة. والحق أن الأمر ملتبس 
حتى فى الغرب» خاصة بعد جملة التغيرات والتراكمات المتسارعة فى 
العقود الأخيرة؛ والتى قادت إلى الحديث عن الفلسفة التطبيقية» ومن ثم 
مقارية أخلاق ذات طبيعة خاصة ارتبطت بما حدث على أرض الواقع من 
تغيرات جذرية طالت الإنسان ومحيطه الحيوى (الهندسة الوراثية, 
والاستنساخ؛ ومشروع الجينوم البشرىء ثم الهاب ماب (خريطة الجينات 
البشرية الدقيقة). ومشكلات البيئة المؤثرة فى التنوع الحيوى والبينى؛ 
واسقسزال المماة على الآرهن. إهافة إلى شورع الاتصبالات والطوهات 
وعلى رأسها النت والسماوات الفضائية المفتوحة...إلخ) فأصبحت 
الأخلوق الكلقسكية عازه دن مجاراة ما حدة: وأضدت الحاحة ماسة 
لأخلاق جديدة تستجيب لمتطليات الواقع الذى تغيرء أخلاق يمكن تطبيقها 
يق النخالة الوكاسكيه عي #السبيية 

ولا يفوتنى أن أشكر الأستاذ حسن كامل على جهده فى الجمع 
والتوضيبء وكذلك الأستاذين جورج قديس ووجدى خيرى على 
عمةا كتيب القطوة على انق بتكنا اتلك الصديق العزيق 
سبي طان على حرفت ليذ التكن: 

والحق أنه لولا المشروع القومى للترجمة ما كانت رغبتى فى أن 
يخرج الكتاب إلى النور قد تحققت على هذا النحو, فتحية إلى المشروع 
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والقائمين عليه وعلى رأسهم د.جابر عصفورء ود.شهرت العالم. فقد 
سعى المشروع دوم وبدآب إلى ترجمة كل جديد وتقديم كل ما من شاته 
أن يُحفّز على التفكير والتأملء ويدفع إلى الوعى ويشحذ الهمة ويقوى 
الذاكقة النقنية من كل الإزتعاء بهذا الوظ .وما آمتلسها مهمة: 


مشر ى كبر اللافظ 
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دراسة ولقديم للمدرجم 
الأخلاق فى الفاسفة التطبيقية المعاصرة: 
أخلاق الميديا عند بيير يورديو وكارل بوبريمود جا(" 


توطنة: 


السنوات التى نعيشها اليوم هى سنوات بعث حقيقى لموضوع 
الأخلاق. فالتجديد والتغيير المتسارع الذى يلحق بحياتنا كل يوم: يدفعنا 
وما هما الى سوال "الواجيا على اللرفضع مو انه سوال عسي المي 
لحقبة الأخلاق الكلاسيكية: خاصة عند كانط؛ وهى أخلاق تعجز عن فهم 
الوقائع والمستجدات التى لا يفهمها. كما آنه لا يتوقعها. مع ذلك يظل 
سؤال الواجب يساهم يصورة كبيرة فى أن يصيح الحوار حول فلسفة 
الأخلاق هو إشكالية الفكر الفلسفى اليوم وليس الميتاقيزيقا كما كان 
الأمى. وسد يفال عن عونا العليظةاهن العرب النوع. بحام في لقنن 
الماضيين: مرتيط لحد كيير بالفلسفة الخلقية!'). ورغم هذه الحقيقة 
الواضحة فإن الذى نعانيه فى واقعنا هو تعقد هذا الحوار لحد كبير. 
فالتغيرات غير المسيوقة التى تلحق يمجتمعاتنا يوتيرة متسارعة آدت إلى 


أن نجد صعوية حقيقية فى التنظير من جهة؛ وفى وضع المعايير والقيم 
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الأخلاقية التى يمكنها أن تضطلع بمسئولية الضبط والتأسيس لهذه 
القيم ذاتها كقاعدة يمكن الاعتماد عليها من جهة أخرىء؛ بل وشككت فى 
أطروحة هيجل عن بومة مينيرفا” التى لابد لها منذ الآن أن تتعود على 
الطيران فى الشروق كما فى الغروب: وفى أى وقت فى النهار؛ لأن 
فيلسوف الأخلاق إن أراد أن يكون فاعلاً فى لجان الأخلاق!) عليه أن 
يدلى بدلوه مباشرة دون تباطؤ أو انتظارء أى دون القياس على قاعدة 
سابقة. سيكون عليه إذن الموازنة بين النظر والتطبيق والتمتع بحكمة 
عطلنة:وإذا الحقتا بهذا الحؤان الدآئر ظامرة “الفولة", ليس جاعصيارها 
مفهومًا نظريًا فقط؛ ولكن باعتبارها فعلاً واقعيًا على الأرض يتأكد 
ويتحقق كل يوم فى حياتنا المعاصرة؛ فإن الأمور ستبدو أكثر تعقيدًا, 
حيث سيدفع العلم والتقنية بصورة أكبر إلى وحدة المجتمع المعولم, مما 
يجعل حاجتنا الجمة لمبدأ المسئولية تتزايد. إن النتائج التى أسفرت عنها 
تكنولوجيات العلم غدت أكثر من أى وقت مضى ذات تأثير كونى: مما 
دقع قعالم إلى زيافة الاسام يسؤال الأخلفي عتنسا وظع مسعل 
العمليات التقنية التى تتم على كوكب الأرض فى موضع اتهام. ويرى 
كارل أوتو أبل امه 01:0 68/1 - بحق - أنه ليس فى استطاعة أية 
أخلاق تنتمى لمجتمع معين أن تجيب على أسئلة بهذا الحجم؛ خاصة 
مشكلات العولمة. فى مجالات الاقتصاد والتقنية. 
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ولعل ما ساهم فى تعقد مشكلة الأخلاق فى مجتمعاتنا المعاصرة: 
هو أننا تعودنا على الاستئناس والعيش فى كنف القيم الجاهزة: التى 
تأتى وكأنها المعالم الواضحة على طريق حياتنا؛ حيث كنا قد تعودنا على 
تأسيس القيم الأخلاقية بشكل يؤسس ويبرر لسلوكنا فى ظل قيم الحداثة 
المعروفة. إن استئناف تلك المهمة بنفس الخلفيات السابقة فى ظل قيم ما 
بعد الحداثة وإلحاحية وخطورة ما نواجهه من مواقف مما يدفع على 
الحسم باتخاذ مواقف حتى وإن لم تكن كل الخيوط واضحة إذا أمسكنا 
بها جميعا. إذا حاولنا ذلك تصبح مهمتنا شاقة؛ إن لم تكن مستحيلة. 
وذلك لسببين: يعود الأول إلى طبيعة المجتمعات ما بعد الحداثية اليوم. 
خاصة فيما اتصل بالتحولات الكبيرة التى شهدها العالم المعاصر, 
فأسقطت النظم الفكرية الكبرى أو ما يسمى بالحكايات الكبرى أو 
الأنساق المغلقة؛ مما دفع إلى التشظى والجزئية: وتراجع ما هو عقلى. 
ولعل فرانسوا ليوتار قد حدد من قبل - على سبيل المثال - هذه 
الحكايات الكبرى فى مذاهب القرن الثامن عشر الخاصة بتحرر المواطن, 
وفى فكر الأنوار الذى كان يرى فى التاريخ لاهونًا عقلانيًاء ونظرية هيجل 
حول تشكل العقل فى العالم» إضافة إلى الماركسية وحلمها بيناء مجتمع 
خال من الطبقات. وكأنها أفكار ظلت هى المرجع الأساسى الذى يحكم 
معاييرنا القيمية عبر سنوات طويلة...إلخ. والسبب الثانى أنه لأول مرة 
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ظهر جانب عملى تطبيقى فى فلسفة الأخلاق» بعد أن كان الجانب 
النظرى هو الأوحد عبر سنوات الحداثة. وهو ما أدت إليه مشكلات البيئة 
المتفاقمة, والتقنية العالية المهددة بأخطار غمير مسبوقة فى مجالات 
الأخلاق البيولوجية والهندسة الوراثية والاستنساخ وزرع الأعضاء وثورة 
الاتصالات الحديثة...إلخ؛ مما قاد الإنسان إلى تخوف مشروع من تلك 
التقنيات الحديثة, التى تحددت خطورتها فى سياق جديد وعبر تغيرات 
كيفية للفعل الإنسانى؛ فتلك التكنولوجيات الجديدة ضاعفت من سلطات 
الإنسان على ذاته. فأصبح لأول مرة وبشكل عملى وليس نظرى: الذات 
والموضوع الخاضع لتقنياته. مما دقع يول ريكور #ناومه81 اناة5 إلى 
إظهار تخوفه على وجودنا الموروث ذاته الذى أصبح موضع التساؤل. 
هذا الجانب المهم من الأخلاقيات التطبيقية: وثيق الصلة بقواعد السلوك 
القيمية التى لا يمكن اختزالها فى أخلاق نظرية بحتة. وذلك لأهمية 
الأسئلة المطروحة فى مجالات الأخلاق الطبية والبيولوجية وأخلاق 
السياسة والإعلام والمال والأعمال والاقتصاد والبيئة...إلخ. هنا تكمن 
أهمية هذه الأخلاقيات التطبيقية التى تعتبر فى حد ذاتها شاهدًا على كم 
التحولات التقنية العظيمة التى عايناها فى السنوات الأخيرة: كما أنها 
تكشف فى الوقت نفسه عن حاجة العالم الماسة إلى قواعد أخلاقية 
جديدة تستجيب لتلك التغيرات الجذرية والمستجدات غير المسبوقة فى 
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واقعنا المعاصر. ومن هنا كان الدافع لإحداث نقلة نوعية فى مجال التأمل 
النقدى للأخلاق: بحيث آضحت مشكلات الواقع الفعلى موضوعات 
أساسية لمقارابات الفلاسفة؛. كما أضحت مواققهم ومبادثهم التى 
يستندون إليها لإقامة حججهم فى متناول حتى العامة رغم صعوية 
والتباس ما هى مطروح بل وارتباطه بمسائل تخص الإابستمولوجيا 
والأنطولوجيا؛ ذلك لأن الأخلاقيات التطبيقية سعى حثيث يحركه الخوف 
على مستقبل الإنسان من نتائج التقدم التقنى الخطير فى شتى المجالات 
على حيناة الوقن 
استجلاء حقيقة مغهوم الأخلاق: 

ولكى نضع يدنا على هذه الأخلاق فى مجال الممارسة التطبيقية 
ينبغى الخوض فى مشكلة أخرى شديدة التعقيد ليس فى لغتنا العربية 
قت كل أتضا فى اللعات الأؤروبية :فتكت فى لغتدا العربية #انهفرة: 
بين 1101206 و ©0ا51510 فنترجم المصطلحين 'بالأخلاق . وريما لا نكترث 
كثيرا بمصطلح وأواه01ه080: وهو :ها يعنى لغويًا غلم الواجب: أى كما 
أقوم بترجمته "ميثاق شرف المهنة". 


منذ اليونان كان مصطلم عدونطاع / 5مطاع وق إلى آداب السلوك 
5 والأعراف 765ناأناه©: أى أنه كان لصيق الصلة بالاستخدام 
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الاجتماعى؛ وبكل ما يتصل بالأفعال الإنسانية من قيم ومقاصد؛ إذ كانوا 
يعتبرون أن الآداب والأعراف تصيبح فى الإنسان طبيعة ثانية 8566008 
211 فى شكل عادات 830110065 واستعدادات 1]1555وهم015!!): وهو 
ما سيؤكد عليه هيجل كما سنرى. كانت 68نا5!519 تعنى لدى أرسطو علمًا 
عمليًا هدفه فعل الإنسان باعتباره كائنًا عاقلاً يهدف إلى الفضيلة فى 
سلوك الحياة (وهى الخير الأسمى). ولدى سبينوزا كان يعنى المصطلح 
أنه يحرر الإنسان من عبودية المشاعر ويعلمه أن يعيش سلوكًا عقليًاء 
معارضا للأحكام المسبقة والخرافة: بالإضافة لاحتوائه على المعرفة 
التأملية لله, الجوهر الواحد الذى يملك ما لا يتناهى من الصفات ويقود 
للغبطة (وهى أيضا خير)!*). 


أما كانط الذى رفض منذ البداية كل أخلاق تخضع لتعريف 
مسيق للخير لكونها مرتبطة بشروط الممارسة الخاصة: أوضح أن 
ضرورة العقلانية تستوجب فى ذاتها ضرورة ما للكونية» ليصبح الفعل 
الأخلاقى هنا صالحًا لكل إنسان؛ ومن ثم أصبح لعلم قوانين الحرية لديه 
شق إمبريقى هو الأنثروبولوجيا العملية» وشق عقلانى هو الأخلاق 
8 بمعنى الواجبء وهو لديه قاعدة عقلية وكونية بالضرورة:؛ بل 
ومباشرة(", إلا أن واقعنا المعيش يلح علينا بمعايناته بأنه لا يمكن 
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الإقرار مع كانط بكونية كل المعايير والقيم أو أنها أخلاق لقيم نهانية. 
صحيعح أن البعض منهأ له طابع كونى, لكن هناك معايير وقيمًا 
وضرورات أخرى اختيارية. ويمدنا أحد الباحثين بنموذجين كاشفين؛ 
فمبداً 'لا تقتل أبدًا” على سبيل المثال يفرض على الجميع لارتباطه 
بالأخلاق الكونية؛ بينما عبارة "يمكن أن تكون فنانًاء إذن يجب عليك أن 
تكون كذلك". الإلزام هنا يستند إلى ققيم تتبناها الذات؛ أو مثل أعلى 
ترغب الذات فى الإخلاص له. الضرورة والإلزام هنا لا تعنى للذات أن 
الآخرين سيقومون باختيار ما اختارتها"). 

إلا أن التساؤل الذى يفرض نفسه هو : آلن تكون هذه القيم 
والمعايير الأخلاقية الاختيارية نوعًا من أخلاق فردية انعزالية تنسف هذه 
القيم ذاتها عندما تخرجها من فضائها الكونى وتجعلها رهينة للاختيار 
الذاتى؟ هذا ما لاحظه هايرماس واعترض عليه؛ فأطلق عليها 'أخلاق 
الاستقلال"', بمعنى تلك الأخلاق التى تخص كل ذات على حدة: فى 
الوقت نفسه الذى اعترض فيه على "أخلاق تحقيق الذات' التى تخص كل 
مناء راغبة فى إعطاء معنى لوجودهاء وذلك بحجة أن هذه الأخلاق تتمتع 
بوضعية إنسانية تتيح لها بأن تكون كونية!*). إلا أن الاعتراض السابق 


استند فى تأملاته إلى نوع من التفكير النظرى التقليدى الذى لا يقبل 
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عقليًا بأن تتشظى القيم؛ ومن هنا ظل أمينا للأخلاق الكانطية 
الكلاسيكية, بينما فاته أن الواقع العملى فرض تلك المراجعة النقدية بما 
حمله من مستجدات غير مسبوقة فى واقع لم يعد هو نفسه بعد عصر 
كانط. وهذه الأخلاق الكونية, هل نتصور أنها ستنطبق داخل مجال 
واحد؟ وهى ما يجعلنا نتصور مدى صعوية التطبيق, خاصة إذا أخذنا 
بعين الاعتبار أن كل مجال يتسم بطابعه الخاصء وهو ما يؤدى فى 
الغالب للتصادم مع المضمون. ولعل هذا ما فطن إليه ماكس فيبر عندما 
تساعل 'إذا ما كان فى العالم ثمة أخلاق 1 قادرة على فرض 
معاييرها الإلزامية» مطابقة لمضمونها الأصلى فى العلاقات الجنسية, 
والتجارية» والخاصة والعامة, وفى علاقات الرجل بزوجته؛ ويبائع 
الحضرء وبابنه, ومنافسه. وصديقه وعدوه؛ فى الوقت نفسه", إضافة 
إلى أن "أخلاق تحقيق الذات . وعلى الرغم من ذاتيتها المفرطة؛ فإنها 
موجهة أيضًا للجميع؛ ولا يمكن القفز عليها ما دامت ستحقق توازنا 
نفسيًا للفرد, سينعكس بدوره على توازن المجتمع. 

يقترب المصطلحان 110:86 ىلا5119 لحد كبير عند هيجل؛ 
الذى اعتبر الحياة الأخلاقية عدوأطا»ء #ألا ها هى التحقيق الفعلى لفكرة 
الخير من خلال وحدة اللحظة الذاتية (الإرادة)؛ واللحظة الموضوعية 
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باعتبار أن العالم الخارجى يطبع بأفعال الإرادة (الآداب) 5انا506" . 
تكمن الحياة الأخلاقية لديه إذن فى المطابقة بالموروث الاجتماعى 
والأعراف العقلية. ويؤّكد هيجل فكرة أن الآداب والأعراف تصنح فى 
الإنسان طبيغة ثانية فى شكل عادات وهيئات ثابتة: آخذا على كانط 
نزعته الأخلاقية الصارمة!''!. إلا آن معضلة هيجل هى الظن بأن أخلاق 
كانط هى أخلاق السعادة: وفى الحقيقة - كما يرى عديد من الباحتين - 
لم تكن أخلاق كانط إلا أخلاقًا للتميز؛ حيث إن الفعل الآخلاقى لديه لا 
يجعل الإنسان سعيدًا. ولكنه (الفعل) يعمل على أن يفخر الإنسان بكونه 
إنسانًا'). والمشكلة الحقيقية للمصطلح: والتى جاءت مع كانط هى التى 
تكمن فى نزعته الصورية؛ فالقانون الأخلاقى لا يقول شيئًا عما ينبغى 
فعله هنا والآن ؛ضةمع53151 اع أء1 ييثما ما يريد قوله هو: باى معبار 
صورى (الكونية) ينبغى إرضاء مبداأً الفعل الأخلاقىا''! أو المطايقة مع 
الواجب الأخلاقى باعتباره قانونًا مطلقًا - رغم تحفظذا على تلك 
الإطلاقية؟ إن تطبيق هذه القاعدة الصورية على مواقف فعلية بصيم 
إشكاليًا؛ فكمة ظطروق يبدو فيها الاختيّار مستخيلا أو على أقل تقديز 
سه ا ء ها أسهاة بول كور االسؤاعات الؤلسص]) عراجيه العلتن 
الأخلاقى ويقف عاجرًا عن حله"", ويول ريكور الذى أراد حل تاك 


الإشكالية تصدىىلمعارضة أداروحات أرسطو وكانط عندما قام بتعريف 
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#نواطاط من وجهة نظر غائية؛ إذ يرى أن الخير يكمن فى غاية مقصودة 
لما هو جدير بتأملناء معتبرا وجهة نظر كانط - على عكس ما رأينا - 
ديونطولوجية أى تعترف بالأخلاق المهنية؛ حيث إن التجربة الأخلاقية 
8 باعتبارها تجربة فعل ضرورى فى ذاته لا تكشف عن حكم ما. 
وسيطرح الهدف الأخلاقى 515106 بحكم علاقته بالموروث الاجتماعى 
مشكلة العدالة» وسيواجه الواجب الأخلاقى ١0:36‏ فى شكل من المنع 
0 أ التحريم» وسيتحقق فى حكمة عملية!!؟١).‏ 


من هذا وطلى مك عا تددقه البائعةة الفردسيةاويس الى 
ترى أن هناوأطاع أكثر نظرية من 1101316 بمعنى أن التعبير الأول - فى 
نظرها - يتجه بشكل كبير نحو تأمل قواعد الأخلاق 110:86 بحيث تعمل 
على تفكيك قواعد السلوك التى تشكل الأخلاق 10:316/! والحكم على 
الخير والشرا"'). على عكس ذلك سنرى أن هنداوأ5!ك أكثر قريًا من القيم 
الحيية سلوق الأفر]ك فى حباتهع العيشة أى هيل مباشرة«للهذا 
والآن»» بينما 110:21 (التى تعنى فى اللاتينية 50:65 أى 5]ناءها! آداب 
السلوك وخاصة من 1190:2015 المترجمة عن 5151105 اليونانية) ستمثل 
القيم المتعالية الموضوعة فى قانون بصرف النظر عن السياق. إنها إذن 
نوع من التأمل حول المبادئ» وليست كما كانت تعتقد ريس "تود أن تكون 
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مهدمة ومؤسسة ومبشرة بمبادئ وأسس نهائية: وذلك عن طريق بعدها 
الأكثر نظرية من خلال رغبتها فى العودة للمنبع'!''!؛ وعلى هذا ربطت 
ريس بين 06و11 والنظرية والتأسيس وقواعد الوصفات والأحكام 
الأخلاقية ءاناة:00 . من هنا ستعنى 51419006 إذن وهى المتصلة بالأخلاق 
التطبيقيةاب كما عايتاها -صوافق الحياة الدمانة : اجرح الحكمة ها 
عملية تنزع عن فكرة الخير صوريتها عند تقدير الفعلء إنها عبارة عن 
كل بيشت إن ص الفعدير حطلى بعص اانوائف لكام وا 
ستكتسب 8ناو5151 فى ارتباطها بالتطبيق أهمية عندما ترتبط بالنظر 
والغمل معاء وغندما تتخذ موقفا أخلاقيًا وتطرح تساؤلات أخلاقية. 
تكتسب شرعيتها إذن فى ارتباط الممارسة:؛ بالمعايير والمبادئ التى تقف 
وراء الفعل الذى نقوم به فى الممارسة؛ فهى تقوم بتحليلات تأملية للقيم 
وتعيد التناول النظرى للممارسات ومعايير السلوك؛ وهى غالبا ما تحيل 
إلى أخلاق بديلة وغير تقليدية!"). 

من هنا تصبح رؤية الباحثة ريس 855 من أن ©لاوأ0اع هى 
احدوعة القراص قاس 31835 #اساءوايكنا ماس حا وراء أكتلاقى 
واةرهوصة] ةم" باعتبارها نظرية مفكر فيها حول الخير والشر والقيم 


والأحكام الأخلاقية؛ أى أن 11006 تقوم بتفكيك قواعد السلوك 
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والبنيات وقواعد التأسيس لكى تفوص حتى تصل إلى قواعد الإجبار 
المكتبكة: تصبح:فذة الرؤية إذا بعيناة عن المتجى الى امنا يثيذيه هثاء 
وربط الممارسة بالمعايير والمبادئ أو تحليل وتأمل القيم؛ أى إعادة التناول 
النظرى للممارسات لا يمنع أن هناك مخاوف كثيرة من لجان الأخلاق 
التى تقوم بهذا العمل؛ إذ إن هذه اللجان والعناصر التى تشكلها - كما ' 
يرى بعض المراقبين - تعطينا الانطبا ع بطابع تكنوقراطى أو تقنى؛ مما 
يجعلنا نتخوف من إمكانية الانحراف البيروقراطى. ففكرة أن الخبراء 
سيقررون (وهى متصلة بأزمة الحداثة) تجعل فى الأفق دائمًا ثمة خطر 
محتمل من نزعتى العلمية والتقنية, وهما ضد الأخلاق على طول الخط. 
أكثر من ذلك فإن أحد الباحثين يوصى بضرورة عدم استخدام تعبيرى 
8 أو هناواطاع وحدهما ولكن دائَمًا بتخصيصهما أو ياضافتهما 
لمصطلح آخر يصاحبهما ويخصصهماء أى لا نقول "أخلاق" فحسب, 
ولكن "أخلاق كونية أو “أخلاق ذاتية' على سبيل المثال!'". ولا ينبغى 
أن نفهم أن التمييز الذى قمنا به بين المصطلحين قد تأسس 
على الاشتقاقات اللغوية أى الاعتبارات التاريخية فحسب., بل يمثل 
حاجة ماسة أيضًا فى الواقع للتعبير عن الهموم والأسئلة الجديدة 
اققثارة. 


24 


ميثاق شرف المهنة ءأوه1ه1مم6ةم 


هنا سينيغى النظر فى مصطلح ©16و06001010: فكما أسلفنا هو 
علم الواجب كما قام بتعريفه ليتريه 111156(" أو ميثاق شرف المهنة كما 
ترجمته؛ وهو ما يعنى الواجبات والأعراف المحددة التى تفرضها المهنة 
على من يقومون بممارستها؛ لذا نجد عديدًا من مواثيق الشرف تلك بعدد 
المهن المختلفة» وهى تعبر عن قوانين فى شكل قواعد لموائيق شرف مهنى 
فعلية. يعمل احترامها على الحفاظ على المستوى الآخلاقى فى ممارسة 
المهنة. وقد دخل المصطلح لأول مرة مع قانون قدمه عام ١5145‏ رئيس 
نقابة الأطباء بفرنسا 116066155 065 01016: وأصبح نو فى عام 
1 .وأخذ المصطلح يتردد تباعا فى المهن الأخرى!'"؛ حيث تجمع 
فييا السالاا التق يقابزي اناوس اللهتة وف التسيل سعاديى #قيرة 
بعضها يتعلق بالضميرء والولاء والانتماء للمهنة. كما ترتبط يعقويات 
توضع للمخالفين» تتصل بالتشريع المهنى؛ والمنازعات داخل المهنة. مع 
ذلك فهناك صعوية كبيرة فى صياغة قواعد تحكم السلوك فى قوانين 
كاملة. ورغم أن هدف ذلك الميثاق منفعة أعضاء المهنة فانه يؤدى فى 
الوقت نفسسه لمنافع اجتماعية عديدة!""). 


لكن السؤال الملح هنا: ما الفارق إذن بين 56510068 كما عرفناها 
ويين 88071010916؟ خاصة إذا كان حقل كل منهما هو المواقف العملية 
والجزئية فى الواقع المعيش: 
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-١‏ مع أن 8داو6101 تتسم بالجزئية باعتبار أنها تعمل فى مجال 
محددء فإنها ذات طابع عريضء فتطرح على نفسها أسئلة تتصل بعلاقة 
هذا الجزء الذى يتسم به مجالها بحياة الإنسان والعالم» والاتسام هنا 
بالجزئية تأتى باعتبارها تعمل فى مجال محدد كالبيئة» أو البيولوجيا أو 
الأعمال أى السياسة: وغيرهاء وكل منها يمثل مجالاً محددًا. وهى ذات 
طابع عريض /بمعنى إذا أخذنا مجال البيئة كمثال فسوف نجده يتسم 
بطابع عريض فى المعالجة؛ فالبيئة تشمل المصادر الطبيعية؛ والغازات 
المحيطة بالأرضء والتنوع الحيوىء وحالة الغابات والأنهار والبحار...إلخ, 
هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى تتسم معالجة هذه الموضوعات بتدخل 
علوم شتى لفهم الظاهرة البيئية مثل علم الظواهر الجوية 16آوه1ه:ه1/6160, 
والفلزات: والكيمياءء؛ والبيطرة, والطبيعة...إلخ. إضافة إلى مجموعة 
أخرى من العلوم النظرية كالقانون لمعرفة الأبعاد القانونية لتلافى 
التشريعات القائمة وتطويرها لتتواكب مع التغيرات الجارية: والاقتصاد 
الذى يدخل فى حساب التكلفة المفترضة لبعض الظواهر البيئية, كحساب 
حجم تلوث مصدر مائى نهرى أو بحرى وغيرها من الظواهر. 

فيما يتعلق بميثاق شرف المهنة 06001010918 فهو يتسم أشنا 
بالجزئية؛ حيث يقتصر على مجال مهنى محدد. ومن الممكن أن تشترك 
أكثر من مهنة فى دراسة موضوع معينء ومع ذلك لا يخرج هذا 
اللوفسوغ عن إعلانه اللصديه قالاسنظة الطروينة كال تسيل سممارسنة 
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فصيل محدد من الأفراد أصحاب المهنة الواحدة أى أصحاب مهن أخرى, 
فمن الممكن -على سبيل المثال - أن يناقش موضوع "الطفولة والمراهقة 
فيقوم بنقاشه ودراسته نقابات الأطباءء والمحامون والعاملون بالخدمة 
الاجتماعية: فرغم اختلاف أصحاب المهنة قإن الموضوع يظل مهددا وذا 
طبيعة وقيقة: 

؟- ليست هناك قواعد أخلاقية معروفة سلقًا لل ودواط61 فهى 
تتعامل مع اللامتوقع اط 1أ1/15م1'ا؛ وغير المعروف فى ظل ظهور 
تكنولوجيات جديدة أدت لتراجع شديد لسلطات الإنسان على تقنياته 
التى كان يمتلكهاء وهو ما أدى إلى ما يطلق عليه علماء الأخلاق "بالفراغ 
الأخلاقى" هناوأط!ة 7106 ها الذى يعنى غياب معالم كلاسيكية قديمة 
يمكن أن تؤطر رؤيتنا الملماصرة: أو قادرة على تآاطير تلك الرؤية؛ 
فالقواعد الكلاسيكية القديمة الأنطولوجية والميتافيزيقية والدينية لم تعد 
تفى بحاجة أخلاق اليوم؛ حيث نجد أنفسنا مطالبين باتخاذ قرار ما 
ونسن ل تفتلك كل العناصس العلفية المؤكدة حول الخطن الذى تواجهة, 
فالقرار هنا ليس مجرد تطبيق لمعرفة علمية أى لقيمة أخلاقية معروفة, بل 
يستدعى معايير أخلاقية جديدة» مع الحيطة واليقظة. بينما فيما يتصل 
بال 6أوهاه:5ه06 فإن القواعد التى ستطيق معروفة سلقًا ومتفق علبها 
مواضعة: وهى تتكرر باستمرار؛ فالقرار مجرد تطبيق لنصوص وأعراف 


موجودة سلفا ضمن ينود ميثاق شرف المهنة. 
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؟- تظل ال هداواطاك فى حاجة دائمة إلى التخصصات الأخرى, 
التق لا يمكق الاستقتادعفيا على التظلاق - كما تؤضيهنا متشا 
البيئة على سبيل المثال ينبغى أن تعالج من خلال علوم عملية وأخرى 
نظرية, وتظل هذه المشكلات غير مفهومة., أو محددة الفهم من قبل 
دارسيها بدون مساعدة مناهج التخصصات الأخرى. وهذا على عكس ال 
© التى لا تقتضى بالضرورة التخصصات الأخرى: فيمكن 
التنسيق مع التخصصات الأخرى حول موضوع محدد: كما يمكن 
الاستغناء عن هذا التنسيق دون أن يغير هذا شيئًاء ولا يؤثر كثير فى 
القرار الذى يتم اتخاذه. 

31 ليس لل عنوتطاع حدود معينة؛ فهى تهنمح بالبشر والطبيعة 
وحتى الحيوانات» وتعامل جميع هذه الموضوعات باعتبارها شريكة 
الإنسان فى الوجود. ومن هنا يمكن أن تصل بنا إلى نوع من البيولوجيا 
المركزية أو يمكن أن تصل بنا أيضًا إلى أخلاق مغلقة على البيئة: ولعل 
هذا عكس ما لل ؤنوهاه6مه28 التى تقف فى حدود ما هو آدمى ولا 
عن هذه الحدود الآدمية. 

ه- فيما يتصل بالاختصاص؛ فالأخلاق الطبية عنونطاع 
©6 على سبي المثالء والتى تمارس عملها عن طريق اللجنة 
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الاستشارية القومية للأخلاق تنحصر مهمتها فى التفكير فى المشكلات 
الآخلاقية التى يعالجها ويواجهها البحثء بينما تعالج عاوهاه؛:مهة2 
المسائل الأخلاقية التى تطرحها الممارسة ذاتهاء فمثلا ميثاة. الشرف 
الذنى يخص نقابة الأطباء يقوم بمعالجة المسائل الأخلاقية التى تفرضها 
الممارسة الطبية:؛ وهنا تمارس سلطة العقاب على الأطباء الذين لا 
يحترمون ميثاق شرف المهنة. 
ولعل ارتباط مشكلة الأخلاق بثورة الاتصالات هنا يرتبط 
ارتباطًا وثيقا بهذا الجانب التطبيقى من فلسفة الأخلاق. ففى ظل 
التغيرات التى تحدثنا عنها زاد الاعتماد بشكل كبير على وسائل الاعلام 
(الليديا) التق أضحت تشكل توجيها لاا يستهان يه فى اأوساط الراي 
العام, مما جعل من تلك الأجهزة سلطة كبرى فوق سلطات المجتمع 
المعروفة بل وخطرا حقيقيًا على مبداً الديمقراطية الذى ظل المبداً الحاكم 
حتى الآن فى المجتمعات المعاصرة؛ إذ كيف يمكن أن يكون للديمقراطية 
جدوى فى ظل هذا السيل الكاسح من المواد الإعلامية التى تدخلت فى 
صميم إعادة صياغة حياة الإنسان المعاصرء بل وهيمنت على سلوكه 
وتصرفه - وأخطر من ذلك - بشكل أعاد صياغة خيالات الإنسان 
وأحلامه وطموحاته. 
وبسائل الإعلام أو الميذيا هى مسا تملا حياتنا اليومية منذ 
الستقيقا كك ححياسا وسقى توما عمسا ققجدها تشكاره بالفسنا ونا 
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يقحم نفسه عليناء ولا راد لقضائه (المذيا ع والتلفزيون, والجريدة ووكالات 
الأنباء. والدعاية والإعلان فى الشوارع؛ والجرائد والمترو» وعلى أغلفة ما 
نشتريه ونستهلكه؛ وفى السينماء ومعلومات النت...إلخ) فتمتلئ الساحة 
العامة عذاطدام 966م65' 1٠‏ بكثافة غير معهودة فى عملية واسعة لتبادل 
الدلالات تؤثر بشكل كبيرء بل تخترق المجالات الخاصة بالأفراد مما يدفع 
إلى تساؤلات أخلاقية مشروعة عن المسئولية الأخلاقية» واحترام أفراد 
المجتمع ومسئولية تلك الأجهزة تجاه الانحرافات التى تحدث أو تتكرر 
ذاخل ههيط اختصاضها. كثيرا ما رددتا ما كان قد توضل إلبة 
مكلوهان 375اناا/! بأن الميديا ستعمل على أن تزداد علاقتنا بالعالم 
زيادة هائلة؛ ويأن الأرض ستصبح من جراء هذا "قرية كونية", إلا أن 
الميديا على العكس من ذلك لم تحاول أن توسع من قدر معلوماتنا أو فى 
قدرتنا على الاتصالء بل أثرت تأثيرًا سلبيًا على علاقتنا نفسها بالعالم؛ 
وأصبح الإنسان تائها اليوم فيما بين الحقيقة والخطاء والعدل والظلم, 
والجمال والقبح؛ لأن مراكز حساسيته التى كان يمتلكها قد تعطلت بفعل 
هذه الماكينة الإعلامية المشوشة؛ حيث تمارس ضغطًا صوريًا على 
الرسائل الموجهة مؤثرة على محتواهاء فتدفع بالمتفرج ناحية انفعال 
معين أو تشبط من عزيمته على التأمل والتفكير كما يرى نيل 
بوستمان 80815180 اأولا فارضة إيقاعا لتتابع المعلومات والصور لا 
نستطيع معه أن نقوم بتحليلات عميقة كما وضح لنا ريجيس دويريه 
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/إة2661 و5أو86 وغير ذلك من الانتقادات التى أدت الى التساؤل اليوم 
حول ميلاد ما يسمى 'بمجتمع الاتصال" حسب ما يطرحه ايريك نيفيه 
اع/اهل! ولمع . ولما كان التليفزيون هو إحدى وسائل الميديا الأكثر تآثيرا 
مما أضحى يشكل اليوم ظاهرة لا يمكن تجاهلها فإن هذه المقدمة - 
التزاسة تخكة عته قوتجا فى مناقشة القضايا المطرويعة 'إذ[ 'ازدنا يق 
أن نناقش الأخلاق فى الفلسفة التطبيقية: لعلنا نعثر على إمكانية ما 
للوصول إلى ميثاق أخلاقى لوسائل الإعلام. 
التليمزيون: 

تكمق خطونة هذا الجهاز فى أثة امسيع الأكشر اكتشار) فى 
أوساط المجتمع بطبقاته وطوائفه المختلفة؛ إذ لم يعد حكرا على طبقة 
بعينها كما كان من قبل وقت ظهوره؛ كما أنه أصبح شديد الهيمنة على 
المجتمع بجمعه بين السمعى والمرئى؛ ويتقديمه صورا للأحداث بشكل 
متدفق وسريع 'فالسرعة التى تبث بها الصور الفظيعة بشكل مكثف 
تشجع على الإثارة؛ والانفعال وغياب المسافة التى نضعها بيننا وبين 
الحدث. فالأحداث إلى حد ما لا تصل إلى الوجود إلا بقوة الصورة'7"). 


بمقمل هذا الكقوى السوية للهن على السووق على إتكامة 
الفهم أو التحليل العميق لما يحدثء أى حتى تكوين وجهة نظر خاصة إزاء 
الأحداث الجارية: أو حتى مفجرد إعمال العقل تبعا لقواعد نظرية 
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استرشادية فيما يقدم إلينا من صور محملة بعديد من الرسائل 
والشقوات يل والذلالات ال ثققت أفناسها متاحزيق يقمل هذه السمؤل 
الكاسحة من الرموز والشفرات. ويرى دومينيك وولتون عناوأصاصهم 
7 بأن التليفزيون أصبح هو مكون الأنثرويولوجيا اليوم: والصورة 
التعقوة آلثى أهسكك عدؤءا عو عهسيا تلهها قالنا اللوسات 
المغلوطة!'"). وهى الشىء الذى أثار جى ديبور 065010 لإنا منذ أواسط 
الستينيات حينما تحدث عن فيضان الصور الذى يقدم لنا كل شىء»: 
ويوجه لنا تبعًا لرغباته مما دفعه لوصف هذه الحالة 'بمجتمع المشهد"7:"). 

كما حلل ريجيس دويريه لا266:8 15و86 فى كتابه «السلطة 
الثقافية فى فرنسا» ع56ةن© اع اعنااعع|ا016| أملالادم ها فى سنة ١51/5‏ 
تأثيرات الدور الإعلامى على الدور التحريرى والجامعة: وكذلك أنطوان 
جرابون 8.6308005 الذى ضاعف التحذيرات منذ عدة سنوات حول 
خطر نزع العدالة عن الميدياء وعديد من الندوات سمحت للصحفيين 
والنقاد من كل حدب وصوب بأن يحللوا التداخلات المختلفة لوسائل 
الإعلام فى هذه الحقول المختلفة0'"). 


إن علوم الإعلام والاتصال تعلمنا أن أى تحليل للتليفزيون لكى 
ينجح ويكون مجددًا ينبغى أن يعمل متضافرا على الأقل مع مقاربة 


سيميولوجية:» ويراجماتية» ومنهجية كما يقول دانيل بونى *«0ا0.801009101؛ 
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فالسيميولوجيا ستهتم - على سبيل المثال - بعلاقات الصورة والنص, 
وبالنسبة للصور مثلما هو الحال للأصوات فى وظيفتيهما الإرشادية. 
حيث ينتج عن هذا بعض من آثار الواقع الآكثر حيوية (وهو ما كان 
يسميه بارت 83,1565 «اناأءملا5 (النقطة الفاصلة)'''). ويؤكد بونو أن 
البرجماتية ستهاجم تعدد الأصوات الناطقة برسائل متلفزة: تلك التى 
تتحدث من خلال الشاشة الصغيرة:؛ عن النصء والصورة: والمذيع. 
والتحريرء الأستديوء والقناة... إنها لن تستطيع اليوم كما يؤكد بونو 
إقامة حجر على أسرار الاستقبال؛ لأن كل مشاهد ليس بالضرورة 
مغتريا 801666 بقمع البرامجء إنه ينقى ويوائم هذه البرامج تبعا لحدود 
وعاف اله القامي ةلم 

كما يرى أخيراً أن مقارية علم الاتصال 11401010916 تأخذ فى 
اعتبارها مادية الأشكال والحوامل التى ينتج عنها قواعد صرفية للرسائل 
التى تعمل على أن يصبح زمكان التليفزيون ليست لديه علاقة بزمكان 
المدرسة أو البرلمان أو المؤوسسة القضائية؛ حيث يتفاعل مع مبررات 
عقلية!""). 

ويرى بونى أيضا أن المشهد التليفزيونى يتميز عن السينما أو 
الممسرح أى عن منبر الكوليج دى فرانسء ويحكم عليه بداية من هذه 
االتنناقة: الأخورص:ولاومكق الآ أن مظهسن مقلوطا فناساء :يوق اق يكن 
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خاليًا مع ذلك من الفضائل الجمالية والأخلاقية أو ببساطة المدنية. 
ويتساءل أخيراً عمن يكيلون للتليفزيون الانتقادات بشكل دائم بأنه قد 
أضعف اللحمة الاجتماعية: هل سألوا أنفسهم إذا ما كان المرح الناتج 
عن نجاح المونديال (كأس العالم) يمكن أن يكون ممكنًا بدون نقله 
المباشر بالتليفزيون؟(”) 
بيير بورديو: 

يبدأ بورديو(') بمطالبة الفنانين والكاب والعلماء بأن يطرحوا 
على أنفسهم بشكل فردى أو حتى جماعى ظروف موافقتهم أى رفضهم 
الذهاب إلى التليفزيون واشتراكهم فى برامجه؛ وهذه الأسئلة من قبيل: 
"هل هناك شىء يُقال؟ هل هو فى وضع يسمح له أن يقول ذلك؟ هل 
يستحق ما يقول أن يُقال فى هذا المكان؟ باختصار ما الذى يفعله 
هناك؟"79), 

ويكشف بورديو فى كتابه عما يسمى بالرقابة الخفية"('"). وهى 
التى تمارس على المدعوين ومقدمى البرامج أنفسهم لخوفهم من مواقعهم 
من جهة:؛ وتحكم الشركات والمعلنيين من جهة أخرى "المحددات 
الاقتصادية" مما يجعلهم (المدعون ومقدمو البرامج) خاضعين للتلاعب 
والتأثير» وهو ما يمارسوه بأنفسهم أيضًا فى أكثر الأحيان على 


الأخرين. وهو ها يؤدى إلى العتف الزمزع الى يعارس يتواطق كسمت 
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من المشاركين فى تلك اللعية. 

حجب المعلومات!؛': وهى ما يقرنه بالأشياء التى نخفيها عن 
طريق عرضها عندما نعرض شىء آخر ما ينبغى عرضه. ويتفان 
الإعلاميون فى هذا. عندما يضخمون أو يقللون من شأن الحدث؛ حيث 
يمارسون فى هذا عملية اختيار ثم عملية تركيب لما تم إختياره؛ أو عندما 
يغلبون اختياراتهم النسبية» وهو ما يعقبه مخاطر سياسية. وهذه القدرة 
على الاستدعاء لها تأثيرات ونتائج تعبوية. وهو ما يتطلب داتمًا بناء 
اجتماعى للحقيقة قادر على ممارسة تأثيرات اجتماعية؛ إذ يمكن أن يؤثر 
التليفزيون بنفس القدر الذى تؤثر به مظاهرة من 5٠‏ الف شخص. 

الانسياب الدائرى للمعلومات!”"): هناك منافسة تحدث فى عالم 
الصحفيين المنقسم على ذاته فى العمر والمكان والخبرة والقرب من 
مصادر المعلومات: إلا أن التشابه يعترى منتجاتها جميعًاء وذلك لوجود 
آليات يتم تجانس الموضوعات وتشابهها من خلالها. 

وهى أن تتحدث الصحف عن شىء لمجرد أن صحيفة أخرى 
تحدثت عنه أو خلق فروقات طفيفة بين قنوات التليفزيون لا يشعر بها 
المشاهدء وهو ما يسميه بورديو بلعبة "المرايا العاكسة؛ مما يدفع إلى 
الانعزال والانغلاق العقلى. 
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ويتحدث بورديو عن قياس نسبة الإاقبال على مشاهدة القنوات 01126ئاه؛ 
والذى أضفى عليه الشرعية: وأصبح للصحفيين المهووسين به ذوى 
"العقلية الأوديماتية" يمثل الحكم الأخير؛ حيث أصبح معيار الحكم هو 
"النجاح التجارى", والذى يفرض نفسه على الإنتاج الثقافى؛ وهو منطق 
يفرض نفسه ليس بالتليفزيون فقطء ولكن لدى الناشرين الطليعيين 
وداهل الؤيسسات الظمرة: 

النقود والتفكير السريم!"": تأخذ المنافسة بين القنوات المختلفة 
شكل منافسة تأتى من أجل السبق والاإثارة» وهو ما يفرض على 
المشاهد, ما فرض قبلاً على منتجى البرامج التليفزيونية بسبب هذه 
المنافسة ذاتها. ومن ثم فإحدى المشاكل الكبرى التى يطرحها التليفزيون 
هى مشكة العلاقات بين التفكير والسرعة؛ وهو يدان فيه التليفزيون 
الذنى يستعين بمفكرين أجبروا على أن يفكروا بسطحية؛ حيث يأتى 
تفكيرهم بنفس سرعة الحدث؛ مما يجعلهم يقعون فى الأفكار السائدة 
والقزاكنة. ومو ها بظر تماق حول إذا مأأكاتظ طروف التلقي قله تم 
استيفائها. ولعل هذا نفسه ما جعل بورديو يقول فى موضع أخر: “ينبغى 
دائما مراجعة أننا عندما نذهب للتليفزيون لكى (وفقط لكى) نفهم الطابع 
الخاص لهذا الجهاز على اعتبار أنه يسمح بالتوجه لأكبر عدد» إذن فلكى 

نقول أشياء تستحق أن تقال لأكبر عدد"7") 
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ندوات حقيقة زائفة أم حقيقة ومزيفة”'!: وهو ما يحدث من ندوات 
يعرف كل مشترك فيها الآخر بشكل حميمى وإن كان يبدو مختلف معه 
أثناء الندوة: وهو ها يجعل الناس فى فتاطق أخرى غير الغفاضعة 
يصلون إلى قناعة أن هذا العالم مغلق أمامهم؛ فهى ندوات حقيقة زائفة. 
وهناك الندوات الحقيقية بطريقة زائفة عندما يتأمل بورديو فى المستوى 
الأول الدور الذى يلعبه مقدم البرنامج, وفى المستوى الثانى تركيب 
البلاتوه نفسه الذى يعطى صورة عن التوازن الديموقراطى؛ 
والاستعدادات التى تتم عن طريق المحادثات التحضيرية مع المشاركين» 
إضافة إلى منطق لعبة اللغة المستخدمة نفسه. 

توترات وتناقضات!*): هناك التوترات التى يرصدها بورديو بين 
من يريد فى عالم التليفزيون حماية القيم الاستقلالية. ويين الذين 
يخضعون للضرورة ويقبضون مقابل ذلك, مستخلصا أن التليفزيون 
ننخدع أمامه بالشركاء الاجتماعيين بكل ما يتمتعون به من مظهرية 
الأهمية والاحترام والاستقلالية ما هم إلا دمى لبنية يجب التحلل منها 
وإخراجها إلى النور. 


وهكذا يجد بورديو فى عالم التليفزيون حقلاً يميز فيه بين فاعلين 


مهيمنينء وفى الوقت نفسه مهيمن عليهم من قبل منتجى برامج مما ينزع 
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عنهم الوعى النقدى والإبداعية. وإذا ما كان هذا الحقل قد حقق جاذبية 
فى مستؤاه السمعى التبصرى. إلا أنة لم يتجح داخل حقول أخرئ. ومن 
جهة نظر سوسيولوجية يرى بودريو فيما يقدم على الشاشة الصغيرة 
"ثورات رمزية. حيث يعمل الفنانون والعلماء والأنبياء الكبار (...) على 
لمس البنيات العقلية, بمعنى يقومون بتغيير طرقنا فى الرؤية والتفكير("). 
والحقيقة أن معالجة بورديى تلك كانت معالجة وصفية تحليلية» حاولت 
كشف الستار هما يدور خلف الشاشة الصقيرة بحية كشفت لتاعن 
أوجه التلاعب والتضليل الذى يمارس على مستخدمى برامجها. بمعنى أن 
هدف مقاراباته لم يكن إلا التأكيد على طبقية المجتمع على المستوى 
الثقافى. وسطحية ما يقدم. ويالتالى اختفت من معالجته الأيعاد 
الأخلاقية؛ حيث تمث مصادرة على المطلوب منذ البداية لديه: وهى البدء 
بأدانه كاملة على المستوى الأخلاقى لأداء التليفزيون لتغليبه فى وظيفته 
تلك الهيمنة الطبقية الثقافية. ومن ثم كانت الانتقادات التى وجهت له على 
مستوى الأداء التقنى ولم تتعداه إلى المجال الأخلاقى؛ وهو على العكس 
من كارل بوير الذى اهتم بالموضوع داخل سياقه الأخلاقى رغم أنه قد 
خلط بين المستويات الأخلاقية كما سنرى فيما بعد. 

ومن هنا كانت الانتقادات الموجهة لبورديو على نفس هذا 
المستوى التقنى كما سنرى لدى بون وولتون. 
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وينتقد دانيال بونو *«لا70وباه0.8 بورديو فيرى أن بورديو يقول عن 
نفسه بأنه يدافع عما هو إنسانى ويستدعى من أجل ذلك باصرار العلم: 
إلا أن كتاب بورديى عن التليفزيون يتركنا بعيدًا عن مسعاه هذا . فحول 
مشكلاتٍ معقدة إلى هذا الحد فإن منطق وتأثيرات الميدياء وإنقاذ ذلك 
الإنسانى يتطلب حد أدنى من الجدارة فى النقاش. ومن الإطلاع على 
الأعمال الأخرى التى كتبت حول الموضوع. ثم مشكلة النبرة. فبورديو 
يصبح غير واضح. عند فتح كتابا لبارت أو دريد!ا فيحملنى الأسلوب؛ ولا 
أارى آيى نمحوصائى الجملة: مع بوردقو اللشف كل شوء أضصبخ 
متوقعًا0"). 

كما ينتقد دومينيك وولتون 1105ا0لالا 20131010106 بيير بورديو حول 
نفس الشأن (أطروحة حول التليفزيون) بأن مفهوم بورديى حول الاتصال 
اختزالىء وهو يخلط بين الاتصال 60000016311008 والنقل 
5 وهو يعتقد أن المستقبل كل ما يرسل له ويدون تعديل 
لرسالة المرسلء وأنه ليس هناك فوارق بين نية المرسل والاستقبال؛ لأن 
كل الأبحاث فى علوم الاتصال تبين أنه ليس ثمة نقل مباشر للرسالة 
أبدا. أنه أكثر من ذلك حقيقة اليوم أن ثمة إسرافًا فى الرسائل من كل 
نوع. وإذا ما كان هناك ظواهر للفرض أو للهيمنة فنحن لا نعرف بدا 
عندما نقوم بإرسال رسالة ما كيف سيفسرها المستقبلون, وأخيرً كيف 
باق لاقني شرا عيرق كلما مستكزة فاك مسا ةميق النسيةقبا لز الله 
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قالستتقيل يقارى ويسم أغانية عن ةقايلا مق :االصقاة لك يمتقظ بعقلة 
الس ل الاتاوويدةة القدوجة الش تقول دكب االستقيل يستعريها قسة 
بورديو ومدرسته؛ وهى ما تكذبها الوقائع, إلا أنها تسمح بأن يطبق 
ذال حقل الأتصبال تت الاتكزاب وسيجة القاعلين: وهى ماحدة عن 
أهم ما يستند عليه البناء النظرى لبيير بورديو('”). 
كارل بوبر: 

تمسك بويرا”') بالمنهج العلمى والتواضع طيلة حياته؛ إذ يرى 'إن 
البجى العلمى هو افضيل ما آدينا من مناهج للحصول على الملومات عن 
أنفسنا وعن جهلنا. إنه يقودنا إلى التبصر المهم, القائل إننا قد نختلف 
كثيرا بالنسبة للتفاصيل الطفيفة فيما قد نعرفء لكننا جميعا متساوون 
فى جهلنا المطلق"9؟؛) 

وتقر وير تقس ه أن كل أعؤاله القلشيقية قرقط مقكلاه غير 

قتسشة تمر اكشتكلات القلبقية النقيشنه واكها فى مق ومستحة 
خارج الفلسفة وفى تموت إذا ما فسدت هذه الجذور"*؛). وهى السر فى 
تصديه للعديد من المشكلات الاجتماعية الملحة. وإذا كان بوير يعتقد فى 
"أن المهمة الرئيسية للفلسفة هى التأمل النقدى فى الكون وفى موقفنا من 
الكرنا ديا اف 'ؤللة قدرجةا طلى المعرقة وقدراتعا على الشين والع لق إن 


40 


أنه يرى مع ذلك أن على المفكر مهمة لابد من أن يضطلع بها وهى 
التعبير الواضح, واختيار المشكلات الكبرى للبشر' إن مهمة كل مفكر أن 
يدرك الموقف المتميز الذى يحتله. إن من واجبه أن يكتب بأبسط واوضح 
15 تمي والفضل صورة متنقصيرة سشاكنة الا وج اند إن مقس اتلك 
المشاكل الكبرى التى تكتنف البشر, والتى تحتاج إلى فكر جديد جسور 
وحليم"(*). ولعلنا إذا فتشنا فى أفكار بوبر يمكن أن نعثر على جذور 
لهذه الفلسفة الخلقية التطبيقية؛ حيث أهتم لحد بعيد بما يسميه التبصر 
السقراطى' والخاص بمقولة سقراط الشهيرة "إننى أعرف آننى أكاد لا 
أعرف شيبًاء وحتى هذا أكاد لا أعرفه". وهى مقولة يستعيرها بوير ليعيد 
تثمينها ليدافع بها عن التسامح فى عالمنا اليوم؛ ولا يخفى على أحد 
المردود العملى التطبيقى لتلك المقولة التى يستخرج منها بوبر ثلاثة 
مبادئ إبستمولوجية وأخلاقية على النحو التالى: 

-١‏ ميداً اللاعصمة: وهو احتمال الخطأً والصواب فى شتى الآراء. 

؟- مبداً الجدل العقلى: وهو محاولة إختيار أحكامنا لتتناسب مع قبول 

أو رفض نظرية ما بعينها واضحة وقابلة للنقد. 
"- مبداً الإقتراب من الحقيقة: وذلك عندما نتفادى ما يعوقنا لفهم أفضل 


كالهجوم الشخصى وغيرهة. 
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وينتج عن المبادئ الثلاثة نقاشا عقليا حياء وتعلم حقيقى لنا حتى لو لم 
يؤد هذا اتفاق ماء فلربما يؤدى هذا لإكتشافنا لأخطائنا. ويستنتج بوبر 
من هذا أن أساس العلم يستند على المبادئ الأخلاقية, حتى فكرة 
الحقيقة باعتبارها مبدأ يوجه العلم فهى أيضا مبدأ أخلاقياء وكل هذا 
يقودنا فى النهاية النقد الذاتى والتسامح. والحق أن كارل بوير كان 
شديد الوعى بتلك الأخلاق التطبيقية التى يعلن عنها ويلا مواربة: 
'بتفحص مثال لبعض الأخلاقيات أود أن أوضح هذا للمفكرين لا سيما 
لأصحاب المهن الفكرية: للعلماءء للأطباء. للمحامين؛ للمهندسين, 
للمعماريين» للموظفين المدنيين» والسياسيين... وهؤلاء هم الأهم. أحب 
أن أضع أمامكم بعض المبادئ لأخلاق مهنية جديدة؛ مبادئ ترتبط 
ارتباطا وثيقا بمفهومى التسامح والأمانة الفكرية"*). إن بوبر كان لديه 
وعيا أيضا ومبكرا بحاجتنا لأخلاقيات مهنية جديدة للعلماء وذلك لإيمانه 
بأن الأخلاقيات المهنية القديمة لم تعد صالحة لنا اليوم؛ وإن كان قد بنى 
تلك الحاجة على أولويات تتقاطع مرة وتقترب مرة أخرى مع ما أبرزناه 
سلفا؛ إذ يرى فى الأخلاق المهنية القديمة أنها بنيت على فكرة السلطة 
من حيث أنها تستند على المعرفة الشخصية من جهة:؛ وعلى المعرفة 
اليقينية من جهة أخرى, بينما تبنى الأخلاق الجديدة التى يسعى إليها 
على فكرة المعرفة الموضوعية غير اليقينية. وإن كانت الأخلاقيات جميعها 
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تستند على مفاهيم الحقيقة والعقلانية والمسئولية الفكرية, إلا أن الأخلاق 
القديمة وهى التى تحاول امتلاك الحقيقة اليقينية المطلقة يظل مثلها 
الأعلى يتحدد فى الحكيم العارف لكل شىء فى مجاله فيصبح سلطة 
يحميها له زملائه ويحميها بدوره لزملائه. لا مجال للخطاً فى تلك 
الأخلاقيات وإن وجد يتم التسعر عليه لحساب السلظة لذا كانت دوائما 
أخلاقًا مضللة ومتعصبةا؟؛). 
انطلاقًا مما سبق يقترح بوير أخلاقيات مهنية جديدة تنبنى على 
اثنى عشر مبدأ: 
-١‏ نفى أى سلطة؛ استنادًا على المعرفة الحدسية الموضوعية إذا شاركنا 
'- مع استحالة تجنب الأخطاء فعلينا محاولة اجتناب ذلك بقدر الإمكان 
مدركين الصعوبة حتى على أكبر المبدعين. 
5- مهمة العالم الدقيقة هى كشف الأخطاء فى النظريات الموثقة. 
ه- ضرورة تعديل موقفنا من الأخطاء وهنا يمكن اصلاحنا الأخلاقى: 
فالتستر على الأخطاء شيمة للأخلاق القديمة. 
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1- علينا أن نتعلم من الأخطاءء. وليس اخفائها. 

1- البحث عن والتأكد من تذكر الأخطاء لتحليلها بدقة مسألة مهمة. 

- ضرورة أن نعمل على الكمال الشخصى وفى الوقت نفسه التمسك 
بالنقد الذاتى. 

1- علينا أن نقبل شاكرين توجيه الآخرين لنا عن أخطائناء وتذكر 
وقوعنا فى الخطأ عندما نوجه الآخرين أيضًا لأخطائهم. 

-٠‏ لكى يسود التسامح نحن والآخرون كل منا فى حاجة للآخر 
لاكتشاف الأخطاء وتصحيحها , 

-١١‏ ضرورة نقد الآخرين؛ مع أهمية النقد الذاتى. 

-١١‏ ضرورة تحديد النقد العقلى بأسباب وحجج يوجهها فكرة الإقتراب 
من الحقيقة الموضوعية. 

فكوا كبة أو وير 'قه كتفلة أيكيا أكلؤق القلسة» القطبيقة: 

بل أكثر من ذلك حاول أن يضع مبادئ أخلاقية لهذا الغرضء ويقترح 

أخلاقيات مهنية جديدة: إلا أن الملاحظ على اهتمامه هذا هو الخلط دائما 

بين ه#ناوأطاع و 1/101:816 من جهة:؛ وبين 06او11ع ى 0601010916 من جهة 


أخرى, وهو ما قمنا بمعالجته وتوضيحه على الصفحات السابقة. ولعل 
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السبب فى هذا يعود - فى نظرنا - إلى ربطه هذه المبادئ الأخلاقية 
بالمنظومة المنهجية المصاحبة للعالم أثناء أداؤه العملى. ويالتالى غلب 
عليها ميثاق شرف المهنة أكثر من فلسفة الأخلاق. 

لكن السؤال الذى يفرض نفسه كيف عالج يوبر إنطلاقا من 
المبادئ التى أقترحها موضوع الميديا باعتباره نموذجا تخيرناه. لعل أول 
اهتمامات بوير بهذا الموضوع تعود مبكراء وذلك فى عام ١554‏ حينما 
اهتم بالرأى العام والمبادئ الليبرالية وصنف وقتها التليفزيون ضمن ما 
أسماه "صيغ الرأى العام' باعتباره يشارك فى خدمة الرأى العام ويؤثر 
فيه واعتبره صيغة مؤسسية!:*) . وتنبه بوبر أيضنًا قبل أن يقوم بدراسة 
التليفزيون دراسة معمقة: إلى آثاره السياسية والاجتماعية السلبية, 
خاصة فيما اتصل بالتأثير على الناخبين وتزييف وعيهم أثناء 
الانتتخابات..ولما كانت.مسالة الديمقراطية فى قلب اهتماماتة تجنده 
مهموما بصحة وسلامة الأنظمة الديمقراطية التى أصبحت مهددة. 
خاصة فى ظل دفعه للناخبين دفعا متحيزا وهو ما يعتبره إهانة لكل من 
المنتخبين والمنتخبين. وذلك لتشابه هذه العملية بعمليات التسويق 
التجارى التى تتم للسلع التجارية من خلال الدعاية والاعلان على 
الشاشة الصغيرة: إلا أن الدراسة الأعمق حول التليفزيون هى التى 
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يتعرض لها هنا فى هذا الكتاب» ويشكل مباشر حيث كرس الفيلسوف 
الكبير جزءا من جهده لمعالجة هذا الموضوع؛ وليس غريبا أن يكون هو 
آخر النصوص التى خطها قبل أن توافيه المنية» فلقد شعر بتفاقم 
المشكلة؛ وأحس بمسئوليته تجاه هذا الأمر. 

ولعل الموضوعين اللذين شدا انتباهه فى هذا هو أثر التليفزيون 
على الديمقراطية إضافة على تأثيره على الأطفال. 

ويوبر ليس ضد التليفزيون من حيث المبدأء فهو يراه رغم ضرره 
الشديد قادرا على أن يكون أداة شديدة الأهمية فى عملية التعليم, 
خاصة إذا تحول مما هو عليه ليصبح "هيئة ثقافية ذات إشعاع'' لأنه 
يرى أن إنتاج البرامج التافهة والسيئة أسهل بكثير من إنتاج البرامج 
عالية القيمة؛ وفى ظل الأعداد المتاحة الكبيرة من القنوات تصبح مهمة 
إنتاج مهنيين قادرين بحق على إنتاج برامج جذابة وذات قيمة مهمة 
صعبة. وداخل إطار المنافسة بين القنوات يجد بوير أن كل قناة تحرص 
على إنتاج برامج تخاطب أحاسيس مشاهديها لتحتفظ بارتفاع معدل 
مشاهدتهم. وهذا ما ينقده بوير لدى مسئولى التليفزيون الذين يتصورون 
أن ما ينتظرة الناس لابد من تقديمه اعتمادًا على إحخضائيات المشاهدة. 


والمفترض أن هذا المبداً هو المتماشى مع مبادئ الديموقراطية. يصرف 
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النظر عن حَجِه الاختيارات المطروحة أمام المشاهد الذى لع يتعود إلا 
على ما قدم له. ولعل بوير قد تنبه لهذه الفكرة من قبل عندما نفى أن 
تكون ديمقراطيتنا بسبب أن "الأغلبية دائماً على حقء وإنما لأن التقاليد 
الديمقراطية هى الأقل شرا بين كل ما نعرف من تقاليد؛ فاذا رآت 
الأغلبية (أى "الرأى العام') أن تدعم الاستبدادء: فليس على الديمقراطى 
أن يفترض وجود تناقض قاتل فى رؤاه. إنما عليه أن يدرك أن تقاليد 
الديمقراطية فى بلده ليست قوية بما فيه الكفاية!!*! . 

يرفض .يوس إذن هذا الموقف المعتمد على الأغلبية كلية: معتيرا أن 
الديموقراطية ما هى إلا "نظام للحماية من الديكتاتورية, ولا شىء يمنع 
وبشل إظاى الوس كراد الاسيكاحسى التر اتوقنما 37 متحوا علميع إلى 
الأشخاص الأقل علما: فالديمؤقراطية عملت دائمًا على رفع مستوى 
التعليم وهذا هو طموحها الحقيقى”"0”). وذلك لأن الديمقراطية "لا 
توفر(...) أكثر من مجرد إطار يمكن للمواطنين أن يعملوا داخله بطريقة 
مقكلامة مقطا سكة* 35 

ويرفض بوير منطق ما أسماه بالمشهيات (العنف والجنس وما 
هو شهوانى) التى تضاف على البزامج لإبهار العامة وتدقع :الثاسن لإعادة 


الطلب عليها. بهذا يرى بوير ضرورة التدخل لكى نوقف تربية آبنائنا على 
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العنف. استنادا على اعتراف مرتكبوا الأعمال الإجرامية بأتهم قد 
استلهموا ما كانوا شاهدوه فى التليفزيون. 

وهى ما اكتشفناه أخيرا فى إحدى حوادث عنف الأطفال فى 
فبراير سنة 1497 بمدينة ليفربول البريطانية. ويعتبر ذلك تطوير لأفكار 
بوير وتغيير من موقفه الذى كان متفائلا إذ كان يرى فى سنة ١91/8‏ 
أنه طبيعى أن اتفق مع المتشائمين عندما يؤكدون أننا نربى أطفالنا 
- عامدين أو نكاد - ليتعودوا على العنف بأن نعرضهم لأفلام العنف 
بالسينما والتليفزيون (...) لكنى كمتفائل أستطيع أن أقول إنه على الرغم 
مواكل ممساولاتقا لتشى العتقب فاق غناك لا مزال بعالتا الكقير عن 
الناس الطيبين النافعين. وعلى الرغم مما يقوله المتشائمون الثقافيون عن 
زماننا المفعم بالكره - وقد يكون حديثهم مقنعا كت أن هناك لا يزال 
الكند 3 ممن 1 ٠.‏ بحياتهه!'0) / 

ويتساءل بوير ما العمل؟ خاصة وإن مبدأ الرقابة لا يتفق مع 
الديموقراطية: أو أن التدخل يأتى دائما بعد فوات الأوان: وايضا 
لاستحالة إعداد "رقابة وقائية" على البرامج؛ كما أن التدخل لدى 
هذه التساؤلات يقدم بوير اقتراحه الذى يستوحيه من البروتوكول الذى 
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إذ يقترح بوير بأن يكون كل شخص يعمل بالتليفزيون عضوا فى 
مؤسسة يقترح إنشائها تمنح أعضائها ترخيصا يتعرض لفقده كل من 
قام بانتهاك القواعد التى تضعها هذه المؤسسة. ويكون كل هذا تحت 
رقابة هيئة ماء ويتصور بوير - المدافع الأكبر عن المجتمع المفتوح - أنه 
بهذا سيشعر كل فرد بشكل دائم بأنه مسئول ويمكن أن يغامر نترخيضه 
عند قيامه يارتكاب خطأ ما. اعتقادا منه أن “هذه المراقبة الدائمة ستكون 
أكثر فاعلية من الرقابة". ولا يمنح الترخيص مرة آخرى إلا بعد تدريب 
يعقبه امتحان. ولعل هذا النوع من الحجر يحاول بوير تسويغه من خلال 
حل لغشوى يلجا إليه عندما يستبدل مصططلح الرقابة 78بومءه دا 
بمصطلح آخر هو المراقبة الدائمة 0054804 اهعامهه ها و أن هذا 
لن يكون حجرًا على الديموقراطية فى مجتمع طالما طالب بأن يكون 
مقكوح] تُمبان فيه الديموقراطية على الوعم أنهنقن كعرن للشكلة 
الرقابة مبكرا سنة ١164‏ ووضع يده على أهم خصائصها كالرقابة 
الذاتية واحتكارات الناشرينء» ومدى حرية المفكرين ومسئوليتهم وحرية 
الجامعات والتدخلات المختلفة: وإدارة الرأى العام ومشكلة الدعاية للعنف 
فى وسائل الإعلام إضافة للدعاية والإعلان وهى موضوعات كانت كفيلة 
بأن تكشف له هشاشة هذا الحل اللغوى من جهة وامكانية تحول المراقبة 
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كما يطالب بوير بأن يشمل تدريب هؤلاء العاملين بالتليفزيون على 
دور تربوى يمكن أن يساهم فى بناء سلوك مدنى لدى المواطنين يعمل 
على صسيانة السعحا رف يق العتقك كديا كر "لدوب على علدقة 
الأطفال بالصور المقدمة لهم استقبالاً وهضمًا؛ فالأطفال غالبًا كما بعض 
الراشدين لا يميزون بين الخيال والواقع. إضافة إلى دراسة التأثيرات 
التى يمارسها إنتاجهم التليفزيونى على الوعى الباطن للأطفال والكبار. 
وهو تدريب لازم لرجال التليفزيون لكى يعوا مسئوليتهم كمعلمين. ويرى 
بوبر أن هذا التترخيص لممارسة المهنة لابد» وأن ينسحب على كل 
العاملين فى مجال إنتاج البرامج التليفزيونية؛ لأن الخروج على التزامات 
كل منهم سيعتبر مخاطرة بسحب الترخيص منه. مما سيجعل كل فرد 
مشارك ومسئول فى الوقت نفسه وهو ما يتكافئ - كما يرى بوير - مع 
النيموقراظية: 

حيث تعمل الديموقراطية - لديه - على إخضاع السلطة 
السياسية لمراقبة ماء فينبغى أن تكون كل السلطات مراقبة: ويما 
أن التليفزيون أصبح سلطة ضخمة: ريما كان يرى - حلت محل صوت 
الله - فلا يمكن لأى ديموقراطية أن تستمر بدون أن تضع حدًا لتلك 
القدرة الهائلة للتليفزيون» وهو يرى أن أعداء الديموقراطية لم يصلوا بعد 
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لأهمية سلطة التليقزيون. فأى هتلر جديد سيحوز مع هذا الجهاز سلطة 
بلا حدود, ويحذر بوبر بضرورة أن نعى هذا الخطر بإخضاع التليفزيون 
لتلك المراقية. 

وعلى الرغم من هذه المعالجة الهامة؛ فإننا عاينا أن كارل بوير قد 
توقف عند الآليات التى من شأنها أن تؤدى الى تفادى سلبيات الشاشة 
الصغيرة ولا يخفى على أحد كيف أن هذا الأمر بتصل بالمواثيق 
الخاصة بشرف المهنة 084071010916: وتلمس من بعيد ما يتصل بالأخلاق 
التطبيقية 5081906 التى تحاول أن تناقش الموضوع بالمنهجية الفلسفية. 
وهكذا غاب عن بوير كما غاب عن بورديو - كما رأينا من قبل - الدخول 
فى صميم إيجاد موقف أخلاقى فلسفى للتصرف إزاء المشكلات المعقدة 
التى سببها التليفزيون والتى ما فتئ الكيار والصغار فى معاناتها؛ والتى 
أثبتتها الدراسات العلمية المؤكدة, وهى من قبيل الآثار المنعكسة على 
الطفل نفسه؛ وهو الأمر الذى شغل بوير لحد كبير فمثلا أثيتت الدراسات 
أن "ثمة جوانب فى نمو الدماغ قد تتأثر بصورة جوهرية بالتعرض 
المنتظم للتجربة التليفزيونية (...) ويتصل بعض هذه الجوانب بالطرائق 
الخاصة التى تنظم عمل الدماغ فى التعامل مع المادة اللفظية وغير 


اللفظية. وقد يتيح فهم جوانب معنية فى فسيولوجية الدماغ توضيح 
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التأثير العصبى المحتمل للتجربة التليفزيونية"**) , كما أثبتت الدراسات 
"أن مشاهدة أطفال ما قبل سن المدرسة للتليفزيون لا تؤدى إلى تحقيق 
مكاسب تعليمية جوهرية7*, كما أن الأطفال الذين شاهدوا التليفزيون 

ة قد أظهروا "مستويات لغوية متدنية 7"*) أكثر من ذلك فيؤثر "فى 
قدرة المشاهدين على التركيز وعلى القراءة والكتابة بوضوح وباختصار: 
على إظهار أى من المهارات اللفظية التى يتطلبها مجتمع المتعلمين!**! ؛ 
حيث بينت أحد الدراسات أن "إمكانات طفل التليفزيون على تعليم تركيز 
الانتباه بوضوح والاحتفاظ بالتركيز محدودة. والواقع أن التشتت العقلى 
الذى تتطلبه التجرية التليفزيونية قد يجعل الأطفال الذين قبعوا آلاف 
الساعات أمام الجهاز يدخلون عالم القراءة بطريقة أكثر سطحية وأكثر 
نفاذًا للصبرء وأكثر غموضا”7©): إلا أن أصعب هذه التأثيرات هو إنتقال 
العنف من الشاشة الصغيرة إلى الأطفال؛ إذ ثبت من خلال تقرير لإدارة 
الصحة العامة الأمريكية سنة 1977 "إلى وجود دليل 'بالفعل' على أن 
العنف “الزائد” على شاشة التليفزيون يؤدى مباشرة إلى سلوك عدوانى 
وعنيف بين الأطفال والمراهقين(), كما أن المفاهيم الخاطئة التى تصل 
للمشاهدين "تنبع من المشاهد المتكررة للبرامج الخيالية التى يتم تنفيذها 
الوب واقعى وَمق إطان راقعئ 1" إشنافة إلى أخ اتفال الأطقال 


52 


بالمشاهدة يمنعهم من اللعب وهو قيمة أساسية للاستمتا ع بالحياة. تؤثر 
بالسلب على الجيل الذى حرم من اللعب بسبب المشاهدة. ولعل اسوا ما 
يمكن أن يتعرض له الطفل هو تبلد أحاسيسه بفعل المشاهدة الطويلة: إذ 
تعود هؤّلاء الأطفال "على الأحداث المثيرة للانفعال على شاشة التليفزيون 
إلى حد أن قدرتهم على الاحساس أعتراها الكلال(...) آن تبلد 
حساسيتهم كان أحد تأثيرات التعرض المستمر لمضامين العنف على 
شاشة التليفزيون”'') . كما أن زيادة ساعات المشاهدة. تعمل إضافة 
إلى تبلد حساسية الأطفال على خلق جيل منطوى وغير سوى: 
"فالساعات التى يقضيها الأطفال فى علاقة أحادية الإتجأه مع 
الشخصيات التليفزيونية؛ وهو اندماج لا يسمح بتواصل آو تفاعل؛ تؤثر 
من دون ريب فى العلاقات مع الناس الحقيقيين77' . 

إلا أن جملة هذه الآثار المدمرة على بناء جيل قادر ليست هى 
نهاية المطافء. بل إن هناك أكثر من ذلك تآثيرات على الأسرة ذاتها؛ إذ 
أثبتت نفس الدراسات أن التليفزيون قد لغب 'دورا مهما فى تفكك 
الأسرة الأمريكية, من خلال تأثيره فى العلاقات الأسرية: وتسهيله 
اتسحاب الأبوين من القيام بدو:. فعال فى التنشئة الاجتماعية لأطفالهم, 


وفى حلولة محل الطقوس الأسرية والمناسيات الخاصة”7'") . 
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وتضيف الدراسات إلى جانب إفرا غ حياة الطفل من الأنشطة 
والستوكيات: القاقسة والشرورية لنقدو الأفضغمل العقيقة العالية “أزال 
التليفزيون ايضا سلوكيات تنشئة الطفل من جانب الآباء والتى كانت 
ذات أهمية مماثلة. ذلك أن الآباء بسبب اعتمادهم المتزايد على التليفزيون 
فى حياتهم اليومية مع أطفالهم؛ ينسحبون من دورهم الفاعل فى تربية 
الأظفال 090 ويمكة هذا النوى الساليين إلى اقثان عافتة قطي ادل 
العلاقات الإجتماعية فى مجتمعاتنا بمجملهاء بل شبه البعض الإدمان 
على مشاهدة التليفزيون كنوع حقيقى من الإدمان على المخدرات؛ حيث 
"إق التلثين الى للشاهدة التليقؤيوقية فى عياة كقير من الثاس هق 
فى النهاية؛ الذى يحدد معناها كنوع خطير من أنواع الإدمان؛ مفادة 
مشاهدة التليفزيون تشوه معنى الوقت. وتجعل التجارب الأخرى غامضة 
ووهمية بصورة غريبة بينما تكتسب لنفسها حقيقة أكبر. وهمى تضعف 
الغلاقات إذ تقنص فرص الحديث. والتواصل الطبيعية, بل تزيلها 
أحيانا'7'). وحالة المدمن تقترب بل تكاد تتطابق شعوريا فى كلتا 
الحالتين؛ إذ "ليست الحالة الشعورية فى أثناء المشاهدة التليفزيونية 
بعيدة عن الحالة التى أطلق عليها المتعاطون للمخدرات وصف الوعى 
المجرد وهى التى (يكون الشخص فيها) على وعى كامل ونشط بتجربته؛ 
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ودون أن يكون هناك وجود لعمليات تفكيرء أو ممارسة أو تفسير؛ 
فالتحيناسات قثلة تكرام انكس وهو اتقباهسلين. إلا أنه-مستغرق 
فيما يحدثء وهو ما يكون فى العادة قويا ومباشر!ذ٠٠.‏ وهو الأمر الذى 
دفع بعض المحللين إلى دمج علاج الإدمان والمشاهدة التليفزيونية ياعتبار 
كل منهما يمثل إدمانًا "كما أن الخطوة الأولى فى علاج إدمان الكحوليات 
تبدأ بجعل المدمن يواجه حقيقة أن لديه مشكلة مع الشراب؛ فكذلك 
بالضبط لابد أن تكون الخطوة الأولى فى مداواة إدمان التليقزيون هى 
الاعتراف الواسع بأتها حقا مشكلة. وربما يحتاج الأمر إلى منظمة 
جديدة اليوم من أجل تنبيه الرأى العام إلى وجود إدمان التليفزيون 
ولط هذا الآبمان وسباعنة الأنس فى تشالها السيطرة خلية 511 
وكل ما تعرضنا له من تآثيرات سلبية على الأطفال والأسرة والمجتمع 
يجرنا إلى عدم الارتكان على أن إصلاح ميثاق شرف إلمهنة 16و06001010 
كفيل بأن يجعل الصورة وردية؛ وأن يُصلح ما تم إفسادهء وهو ما توقف 
تووكل عة متيو وين ملاظ يها ع يهنا الكدال على تاع اعادة 
النظر فى الأسس النظرية التى تعتمد عليها مفاهيم كالديمقراطية مثلاً 
التى أهتم بها بوير» خاصة وأن البعض ناقش مبداً الديمقراطية فى 
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خروج عن المبداً الديمقراطى؛ وتكريس للدكتاتورية. ولعل كان هذا فى 
حاجة إلى تعميق ونقاش يصل إلى الأسس الأخلاقية التى تقوم عليها 
الديمقراطية» خاصة فى ظل المتغيرات العميقة التى شهدتها مجتمعاتنا 
فى مجال الميديا. ومفاهيم أخرى كالحرية: والمسئولية والعدالة والواجب 
الأخلاقى وغيرها وكانت فى حاجة لمثاقشة فى ضوء ما تعرضنا له. 

وكان كل هذا كفيل بأن يدفعنا إلى ضرورة إعادة الحيوية للنقاش 
والتأمل العميق من أجل إرساء أخلاق فى الفلسفة التطبيقية المعاصرة 
تخص أخلاق الميدياء على مستوى الحكمة العملية التى دعونا إليها 
16 من جهة: وريما تحث على محاولة إيجاد ميثاق أخلاقى 
لوسائل الإعلام 080514010916 من جهة أخرى؛ حيث يمكن لهذا الميثاق 
مقاومة إغراءات الال والمنطق التجارى الذى يحكم منتجى البرامج, 
بحيث يمنح مسئولية أكبر للعاملين بالبرامج؛ دون أن يفرض عليهم أية 
رقابة أى مراقبة تحد من حريتهم فى الإبدا ع والتفكير الحر. فمبدأ 
المسئولية واحترام عقول المشاهدين بعيدًا عن ضرورات الدعاية والإعلان 
مسالة حيوية من أجل أن تلعب الشاشة الصغيرة دورها المفترض فى 
الارتفاع بمستوى الجماهير البسيطة. ومن هنا تصبح هذه المهمة هى 
مهمة الجميع وليست مهمة النخبة أو من أتهمهم بوير أو بورديو بالتلاعب 
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ومسئولية كل إنسان من أجل إيجاد عالم خال من التلاعب بعقول أبنائه 
باسم الديمقراطية المصطنعة تارة والمسئولية المزيفة تارة أخرى. 
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4 "4 ن؟ ات م 


فك مدانظة 3 8 


يبنا : 


هوامش دراسة وتقديم المسرجم 


-١‏ القى المترجم هذا البحث فى المؤتمر الفلسفى الثانى لجامعة حلوان حول أزمة القيم ومتغيرات 
العصرء والذى عقد فى الفترة من + - 75 مارس ٠٠١.‏ ونُشر جِرْئَيًا بأعمال مؤتمر الفلسفة 
التطبيقية لآداب القاهرة تحت عنوان: الأخلاق بين القيم والممارسة التطبيقية - ملاحظات أولية. 
وهى المرة الأولى هنا التى ينشر فيها كاملا. 

"- انظر على سبيل المثال 

1990 اعتففط”© أعطعنة .مصوط : يعموتطاة".] متوماماطا جنا عدا السنننةا ل 

2 اعلا عوذذا غاللممم ات ك عطاق .عانالنات )ل 

8 امن ,كلهم .لمتادء اصصق ك ملمتماط .مطحم نط1 ,ل 

2 .1 لمك .عناننانامم كن عمسنتطاتا علس ا! !1١‏ 

؟- أدى التسارع فى التقدم البيولوجى والطبى فى العقود الأخيرة بالدول المتقدمة إلى تكوين لجان 
أخلاقية وظيفتها التفكير فى المعضلات التى تطرحها المستجدات على ساحة الطب والبيولوجيا 

والهندسة الوراثية. بحيث تصنع هذه اللجان خلاصة ما توصئت اليه من آراء يمكن أن تقدم 
حلولا أخلاقية مناسية للمشكلات المطروحة؛ هذا وقد تم تكوين اللجان الوطنية الفرنسية المعنية 
بالأخلاق فى 157 وتتكون من فصيل واسع من المواطنين مختلفى المهن والنوازع والعقاند. 
وأعقب هذا إنشاء لجان وطنية على نفس النسق فى حوال عشرين دولة آخرى 

#- انظر: 

ذا عل عبننانتا زمه تاتمطمالق حم؛ المعدصة]© مللطحسات 

118.19 ارم 1994 .كام ملاتا .لت ,عتاممكماتنام - 

.119 .قلطا 


237 ب«مملنطا 


كت ل الل إن ومإختمته كنات تعتام مر [ا خعطصة' ) حعل المعم كك 


امم .1998| ععتاصول أمد وال بعاتفااماً 
م- .لاطا 
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ك- 169 .تر .مام .عيوتاتامم عاك امتحهه عل صل .19 19 ملبصعظ كله اتاتادم عطء نلا .اح 

١ك‏ 119 مراك جره بالعصت 01 دالت 

١ك‏ اناا 

17- راجع هذه الفكرة فى: 

7 2 ..لزطا 

كك لاطا 

:1ك 119 بظ .لاجآ 

مك- .تامتائلة .د26 .كته ."8.1 ,تمصع ارم ماواطاة متحدكومم هال .حونج ال 

|9904, . 

كك .لاطا 

لاك 119 .م .انمه .المعصت1© لاعطيىراي 

مك 5 مأك .ره عخغعوعط شل عمج ل 

حك 40 بماك ده هلز 1[ .وعطصرم© دعل الرعمواللا 

نك 188 .م.1993 .كتروط .7 كنامعق .«المكت كلمن والعمملء ممع 

اك لاطا 

- تقوم أنِضنا جهود حثيثة لمحاولة إيجاد 1026011010441 تجمع بين المهن المختلفة مع احتفاظها 
بالفعالية؛ بحيث تحدد القواعد المشتركة التى تنطبق على كل المهن. وذلك من قبل ممين لمهن 
مختلفة يعملون جميعًا فى سياق الفريق الواحد. وقد بذلت بالفعل جهود فى فرنسا فى هذا 
الاتجاة. إلا أن الملاحظ هو صعوية هذه المحاولة. خاصة إذا لم تكن منحصرة فى اهتمام بعينه 
يربط بين كل تلك المهن المخيلقة. بذلت محاولة فى مجال "الطفولة والمراهقة" فقى مجال حماية 
الطفل من الاخطار الأخلاقية تم التعاون والتنسيق التام بين عدد كبير من المهن مثل المعلمين. 
ومعلمى التأهيل وعلماء النفس والتحليل النقسى وأطباء الأطفال والطب النفسى والأخصائيين 
الاجتماعيين. وكان "الطفل" هو محور التعاون فيما بينهم. وقد أقاموا علاقات بحثية فيما بينهم 
حول الطفولة والمراهقة مع العائلات وقضاة الطفل. 


وحتى الآن لم يستطيعوا صياغة هذا الميثاق المنشود. إلا أن ما استطاعوا القيام به بالقعل هو 
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ىت 


غ1 


مات 


التوصل إلى ميثاق تحميه السلطات العامة: وذلك للتنسيق فيما بينهم فيما يخص الجهود المبذولة 
حدق الاتكقشارن آل تكد ع الأعداقه الموحوة. 

(راجع فى هذا؛ 188 7١‏ باك تإن .داأننكك طاك!] النترمات سآ 

3 0بعث] 12 .ملسملا نا دز عتومامتصقل نك ممااتتسضكانا 


لنت الآ عاط عل عل ااانه انتلعتمرك ولا حنلللمتون اا حسموعتك نا سمتامث 
2002 


لاط] 


369-07 نر اعلللكة1لت!] .سم صل .اعنم تتحمللنن عرممادر ند عفنا محنانلسيسة ]1 


#17 ب 


1005 5 


انا 


4 535.56 .تزم .لاطا 


ا 


.لمتحا 


20.356 لنطآ 


-١‏ بييربورديو ولد فى دينجن باعالى البيرنية الفقرنسية فى فى وسط عائلى متواضع. الا أنه 


باجتهاده ومثابرته يستطيع الالتحاق فى ١93١‏ بمدرسة المعلمين العليا 2.5.:! التى تخرج قيها 
كبار رجال الفكر والفلسفة بفرنسا. فى تلك المدرسة تشكلت لأول مرة خبراته وتجارب مع ثقافة 
البرجوازية الفرنسية وفيها تشكل شعوره السلبى تجاه النخبة الثقاقية الباريسية وعلى الرغم من 
ميلة السياسى الظاهر نحو اليسارء فإنه لم يلتحق بالحزب الشيوعى الفرنسى: إذ كان يبدى 
دائما شكا تجاه المؤسسات. فى عام ١405‏ يحصل على الأجرجاسيون فى الفلسفة وفى الوقت 
نفسه على وظيفة معيد بكلية الآداب يجامعة الجزائر. هناك تبدأ أعماله الأولى حول 'التحولات 
الاجتماعية للجزائر'. وفى سئة ١51١‏ يعود لفرنسا, ويقوم بالتدريس فى جامعة السوربون ثم 
بجامعة ليل. ويصبح سنة ١934‏ مديرا للدراسات فى مدرسة الدراسات العليا 1!!:95:! ويتشر 
دراسة حول "المدرسة والممارسات الثقافية' وهو كتابه (الورثة). كانت علاقته فى هذه الأثناء طيبة 
وحميمة بريمون آرون الذى كان يرى فى بوريو أحد مفكرى فرنسا القادين فنيئاه وآسئد اليد 
المشاركة فى إدارة المركز الأوربى لعلم الاجتماع التاريخى". لكن على أثر أحداث ثورة الطلاب 


61 


فى مايو سنة 1534؛ ودور كتاب بورديو فى أحداث الثورة عندما تبنى اطروحاته الطلاب 
المتمردون؛ تدخل هذه العلاقة فى طور من القطيعة, ويستطيع بورديو تأسيس “مركزه الخاص 
تحت اسم مركز علم الاجتماع الأوروبى”. ويستمر فى نشر أعماله من خلال مركزه؛ ومنذ تأسيس 
مجلة "أعمال البحث فى العلوم الإجتماعية” يقوم بإدارتها. يصعد نجمه بسرعه فيصبح أستاذا 
لكرسى الاجتماع بالكوليج دى فرانس. يحصل فى سنة 1937 على الميدالية الذهبية من المركز 
القومى للبحوث الفرنسية مع بعض أصدقائه القدامى يحصل على شهرة دولية كبيرة. وخاصة 
قى الولايات المتحدة؛ حيث لاقت أعماله تعليقات وكتابات عديدة بداية من التسعينيات تبدأ مرحلة 
جديدة من حياته حيث يصبع المثقف الملتزم بامتياز فيترأس فى 111١ - ١145‏ لجنة للتفكير 
حول محتوى التعليم يسندها له الرئيسى الفرنسى الأسبق فرانسوا ميتران» وفى أعقاب 
إضرابات ديسمبر 1940 يشارك فى نداء للمثقفين لمسانده المضربين ويقف إلى جانب العاطلين 
عن العمل فى سنة 44١؛‏ ويشارك فى مسانده المثقفين الجزائريين: وفى العام نفسه يهاجم 
الليبرالية الجديدة ويطالب بيسار آخر يقف على يسار اليسار. ونراه إلى جانب جوزيه بوفيه 
النقابى الفلاحى الشهيرة. ومسئولى حركة 875186 المناهضين للعولمة. مشجعًا إقامة شبكة 
علاقات للعولمة النقدية لمناهضة العولمة الاقتصادية. وفى يناير سنة "٠٠١"‏ يفاجئ الجميع بوفاته 
عن عمر يناهز إحدى وسبعون عاما وكتابات تتعدى الثلاثين مؤلفًا: "الورثة” بالاشتراك مع 
بارسيرون سنة 1534., و "مهنة عالم الاجتماعء إعادة الإنتاج. عناصر من أجل نظرية لنظام 
التعليم” فى سنة 191١‏ و "التميز نقد اجتماعى للحكم فى سنة 1914 و “أنطولوجيا مارتن 
هيدجر السياسية" فى 1944 و"إجابات من أجل أنثروبولوجيا تآملية' فى 1991 ى "بؤس العالم” 
فى 19497 و "اسباب عملية, حول نظرية الفعل" فى ١15914‏ و "حول التليفزيون' فى 1957 
وأتأملات باسكالية" عناصر من اجل فلسفة للسلب فى سنة 14317 و "الهيمنة الذكورية' فى 
4 و "البنيات الاجتماعية للاقتصاد" فى 2٠٠١‏ و "اللغة والسلطة الرمزية" فى 2٠١١‏ وغيرها. 
7؟- عن حياة وأعمال بورديو راجع: عل ناماناك لناعمم؟ صلا م صتتصصسط عمن ع5 عراث كا 
0002 .كاقهم .نك السسسه8 عدن 
7- بيبر بورديو عن التليفزيون وآليات التلاعب بالعقول؛ ترجمة: درويش الحلوجى. المحروسة للنشرء 
طاء القاهرة؛ ١995‏ ص "> -/71 


5 المرجع السابق. ص 7؟* 
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0 المرجع السابق ص ”7 

7 المرجع السابق ص 5/8 

7" المرجع السابق ص 57 

54 راجم : 1996 الث ,عبال | اننامو لصتل علصولة ما 
4- بورديو عن التليفزيون» مرجع سابق؛ ص؟ة 

4- المرجع السايق. صذةه 

١‏ المرجع السابق 


*:- 2002 ,.لاط! أوزععمة مالا محعم أمصنا]! عععمع كك ما ممتاعتاريا 


517 - كارل ريمون بوبر ولد فى فيينا فى سنة ١40"‏ فى وسط عائلى وثقافى مشجع ومحفز على العلم 
والمعرفة والفن» اكتسب حب الاطلاع والقضول العلمى من والدهء وميله الفنى نحو الموسيقى من 
والدته تحولت حياته بعد الحرب العالمية الأولى إلى بعض الفنك الذى لم يؤثر على طموحاته 
العلمية. فأخذ يدرس ويعمل فى نفس الآن فأختلف إلى قاعات الدرس فى جامعة فيينا فى علوم 
شتى بين النظرية والعملية: فى الوقت الذى بد فيه فى العمل الاجتماعى تحت تأثير سنوات 
الحرب الصعبة وما أعقبها من فقر عانى منه مواطنوه وهو الأمر الذى ولد فى نفسه الاهتمام 
بالسياسة مبكرا. فأتتقل من صفوف الشباب الماركسى إلى شباب الاشتراكية الديمقراطية فى 
الوقت الذى عمل فيه بين التجارة وبيوت حضانة الاطفال إلى التدريس فى المرحلة الإبتدانية 
وبعد تخرجه من جامعة فيينا التى قد التحق بها فى 1515: أكمل دراساته حتى حصل على 
الدكتوراه. وبعدها عمل بالتدريس فى المدارس الثانوية. وفى عام 19739 يترك النمسا مهاجراً 
إلى نيوزيلنده فى اعقاب صعود النازية ويعمل بجامعتها حتى وضعت الحرب أوارها. ويهاجر مرة 
أخرى لكن هذه المرة إلى انجلترا ويشغل كرسى الأبستمولوجيا فى جامعتها . 'منطق الأكتشافات 
العلمية' فى سنة ١574‏ وتتوالى كتب بوبر فيصدر "المجتمع المفتوح وخصومه سنة 1415 يدعو 
فيه للديمقراطية والليبرالية ويتصدى فيه للفلسفات السياسية الشمولية ثم "عقم النزعة التاريخية 
فى نفس العام يتابع فيه الدعوة للمجتمع المفتوح ناقدا الحتمية التاريخية ثم الحدوس الافتراضية 
والنقض سنة ١157‏ وهناك كتب أخرى له فيها' البحث غير المكتمل - أوتوبيوجرافبا ثقافية. 
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والمعرفة الموضوعية, و اسلاف افلاطون: و هيجل وماركسء والنزعة الواقعية, والعلم؛ والكون 
المتردد - الدعوة من أجل اللاحتمية؛ وأيضا بحثا عن عالم افضلء و درس هذا العصرء الذى 
ترجم للعربية تحت اسم حصاد القرن فى مشروع الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة. ومن الكتب 
الشتركة: المستقبل مفتوح مع كونراد لورنز فى 1016115[ 011:0؟1إضافة إلى كتابنا هذا وهو 
أخر ما كتب. ورغم شيخوخته إلى أنه ظل يشارك فى الندوات والمؤتمرات الدولية ويقدم خلاصة 
أفكاره بنفس حيويته التى لم تنضب على الإطلاق معبرا عن أفكاره وقناعاته حتى توفي بلندن 
عام 1154 عن عمر ناهز الثانية والتسعين. 

5؛- راجع فى حياة وأعمال بوير: 

- 1978 ,معو ,متئد صعمممم تدكا .عذوعع انامظ عفمع كا 

و د. يمنى طريف الخولى؛ فلسفة كارل بوير منهج العلم, الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة, 
روا , 

ه؛- كارل يوير: بحثا عن عالم أفضلء ترجمة د.أحمد مستجيرء الهيئة المصرية العامة للكتاب - 
مكتبة الأسرة:. القاهرة, 15195: ص, 5ه 

7- كارل يوير بحثا عن عالم أفضلء. مرجع سايق» ص؟١٠‏ . 

/ا1- المرجع السابق ص١؟؟‏ , 

4- المرجع السابق» صا"؟؟ . 

المرجع السابقء ص87؟ . 

- انظر: ض 788-987 , 

أن- بحثا عن عالم أفضل» مرجع سايق» ص؛ ١5‏ 5 

7- بحثاً عن عالم أفضلء مرجع سابق:. ص ل 5 

07- بحثا عن عالم: مرجع سابق» ص١ ١!9‏ : 

4ه- بحث عن عالم.. مرجع سابق؛ ص١7‏ , 


6- مارى وين. الأطفال والإدمان | يقزيون ترجمة : عبد الفتاح !ا » عالم ١‏ فة؛ الكويت, 
86 صءة . 


64 


35- المرجع السابق؛ صلاه . 
/اه- المرجع السابق؛ ص16 . 
4- المرجع السابق. صة, . 
5- المرجع السايق» ص66 . 
٠-المرجع‏ السابق. ص26 ١١‏ . 
1 المرجع السابق. ص١؟5١1-؟؟١‏ , 
15- المرجع السابق؛ ص؟؟1١‏ , 
17- المرجع السايق: ص؛١١‏ . 
5 المرجع السابق. ص1١‏ . 
8 المرجع السابق: ص/ا/١‏ , 
1- المرجع السابق, ص؟؟ . 
517- المرجع السابق: ص؟١١‏ . 


4- المرجع السابق: صه؟؟ . 


-0اللتلك .تلد مطغل نذا عنامم ععوعصائل تنا تتمتخايةلغ) با جناب" ) منطمل : تمحرحومم انفكا 
95 كصعنم نذا 

قى المقابلة المنشورة فى 1111141'-! فى 50 يناير سنة 1155 

- قانون معدل المشاهدة هو الذى يستند عليه المنتجون ورجال الإعلام فى تحديد نسبة مشاهدة 
الجمهور للبرامج: ومن ثم تتحدد أسعار الإعلانات على قنوات التليفزيون (المترجم]. 
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اعوكاة 


جبانكار لو بورينى 


كان يعتزم كارل بوبر منذ سنوات عديدة نشر الفرضية التى 
وكسيا فى (القازلةالنى تقزسونا افتاء سر زراسة لجوج عكري كتق هذ 
فوت طن 1453 قلزل لقاكتاء اكه عتسا يؤل "تردى كاتا خلتى العتق 
من خلال التليفزيون ووسائل الإعلام الأخرى؛ وأنه 'ينبغى مع الأسف 
الأحوء إلى اترقاية91: أن أقواله فلك لا قسن عن حمناسية وك عاو 
حتى موقف شخص جدير بالاحترام؛ ولكن ما يريده بالأحرى هو 
الوصول أحافل حاصع حول الطريقة الى كتققل جها الثقافة والعقل الدتى: 
الذى تفرضه وتؤيده دولة القانون» ومن خلاله يتم توظيف الديمقراطية. 
بالتاكيد كاق هناك هدر من الأكارةفن طك النعوة إلى الرهاية -القى 
بالإضافة إلى ذلك وفيما بعد استبعدت عندما حكم عليها ظاهريا بعدم 


النجاعة: ويأنها غير قابلة للتحقق داخل مجتمع ديمقراطى: بالفعل كان 


)١(‏ مقايلة بوي فى أآنا0ة)! .0.69 1993 هالملهصم .0ن ,5ه ,عامغه نون عل لرموع ا ها 


أذلت 015 عام مول ل روم 
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يود منظرٌ المجتمع المفتوح وهو أحد المترجمين الأساسيين للفكر 
الليبرالى بأن يلقى بصرخة تحذير مؤثّرة. 

لن نعرف وجود حل بسيط لمشكلة التليفزيون لدى بوير؛ فكل دواء 
متخيل يمكن أن يكون متلائما مع مبادئ الديمقراطية والمذهب الليبرالى. 
من خلال أدبيات أمريكية مسهبة يقوم جون كوندرى بتقديم خلاصة 
نافعة. تشهد على الخسائر التى ألحقت بالمجتمع توسعًا غير منضبط 
لسلطة التليفزيون: وهى ما يتمثل فى الوقت المهدرء وفى التأثير السيئ 
الذى يمارسه على السلوك» وفى التنافس الذى يقيمه مع الأسبرة ومع 
لقب لوي عضي الساش اليه المشق عي اللصسون 
للأساطير و"لعملية خلق النجوم”, إلا أن التليفزيون باعتباره أيضًا تعبيرً 
وتظاهرا لمبدآ الحرية, فإننا بصدد رؤية كيف يمكن تقليص سلظطته داخل 


فى المرحلة الأولى؛ كان يُذكّر بوير حتى بقواعد دولة القانون: "فى 
قلب دولة القانون: هناك اللاعنف". ويعد ذلك, بقدر ما نهمل 'واجبنا فى 
تعليم اللاعنف". بقدر ما يجب علينا تطبيق القوانين العقابية والمعايير 
شديدة الصرامة فى "مجال النشرء والتليفزيون, والاتصال الجماهيرى". 
بعبارات أخرى. كلما زادت الثقافة التى تتغذى عليها دولة القانون كلما 
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استقعف رفقن العثف: الدع تدر حوهر الدوشراظنة زاعياووكلها قلت 
ضرورة فرض معايير قمعية: أو التهديدات بالسجنء والضبط القمعى 
للآفراد. ويقدر ما تنمو الحياة المدنية؛ بقدر ما يرتقى مستوى تعليم 
المواطنين» ويقدر ما يقل تدخل الدولة بكل أجهزتها. ويضيف يوبر آنه 
مبدأ شديد البساطة" وهو هنا يحيل أيضًا إلى إيمانويل كانط. والفكرة 
هى دائمًا نفسها: توسع حرية كل فرد إلى أقضاها فى الحدود التى 
تعيق حرية الآخرين. وإذا ما قمنا بالتركيز فى هذا الطريق. سرعان ما 
نجد أنفسنا نعيش فى مجتمع يصبح فيه القتل هو العملة الرائجة . 

وعلى الطريق الذى يقود المجتمع المفتوح نحو عالم أفضلء. يمثل 
التليفزيون عقبة كئودء إن إن وجوده ليس فقط نتيجة للتقدم التقنى ولكنه 
أيضًا نتيجة للحرية. "نحن فى حاجة للحرية"؛ هكذا كتب بوبر وهو يفكر 
فى اتعارض)ات الديمقراظية: لقم اليولة مق إساءة استتعمال منلطقهاء 
ونحن فى حاجة للدولة لكى نمنع أن تؤدى الحرية لانحرافات". ويضيف: 
'إنه لمن الواضح إنها مساألة لا يمكن أبدا أن تحل عن طريق قوانين 
ليست مجردة ولا نظرية. ينبغى وجود محكمة دستورية وخاصة:. ونية 
حسنة' . “على كل الأحوال.: استمرارنا فى حب الحرية لا ينيغى آن يقودنا 
إهمال المشكلات المرتبطة بالاستخدام السئ: للحرية". 
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على منوال كانط؛ ينبغى علينا اعتبار أن "التقليص الذى لا يمكن 
تفائية الحريةة مقدمئل + التتيجة الصومرنة للتفايش الإفساد ا 

إن التليفزيون يقطّر عنقًًا فى قلب المجتمع: ذلك هو الإتهام الأول 
والرئيسى الذى يسوقه الفيلسوف الذى ينتمى لفيينا ضد التليفزيون, 
مقارنا إياه حتى بالحرب. فكلاهما (التليفزيون والحرب) ويطرق مختلفة, 
يتسببان فى أزمات كارثية فى السياق الطبيعى للحياة الاجتماعية؛ 
فكلاهما يجلب "خسارة فى الشعور العادى الذى يمثل لازمة لعالم شديد 
التنظيم": والذى تظل فيه الجريمة "استثناء عظيم!")”..وحول هذا الاتهام: 
كما سنرى فيما بعدء لا يتراجع بوير؛ فهو يعطى حتى إلى كوندرى 
وبشكل مزدوج تبريرً أيضًا أكثر حجية من وجهة نظر التعليم؛ إلا أن 
هذا الاتهام ليس الأوحد الذى يقدمه ضد التليفزيون. فهو يعتبر أن 
عصيريا لويقدر :يعد تنامًا آهسية الطيهوزيوي وتاثيرآت على الجتمع, 
ويومئ بوبر بهدوء وصبر وأريحية أستاذ فى مواجهة تلاميذ مازال 
ينقصهم النضج.ء إلى خسارة أخرى ضخمة انتجها هذا الجهاز 


(؟) 112.م .516616 68 08 ١8900‏ 8 .01 1 نشره المجلس الأعلى للثقافة بترجمة الزواوى 
بغورة ولاخضر مذبوح (المترجم), 
)١(‏ فى المقابلة المنشورة فى 0118لا فى 5 يناير 11914 . 
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الإلكترونى. فباعتباره جديدا نسبيا؛ ومن جمود المؤسسات السياسية 
غير القادرة على التصرف بسرعة, أصبح التليفزيون سلطة غير 
منضبطة؛ وكل سلطة غير منضبطة تتعارض مع مبادئ الديمقراطية. 

وهكذا جاءت فكرة بوير فى أن يكمل تأمله باقتراح سياسىء وهو 
النص الذى نقدمه هنا يصيغ المأمول والمخطط الكلى. ويبدو هنا تحليله 
عثل مقتوحناتة ثماما قل كاف حظيا من التفكيح #اسيصست لكر اكتمالاً 
وأكثر واقعية مما بدى عليها فى الماضى عندما ألقى بصرخة التحذير 
الأولى: لم تعد فقط مسالة عتفه ولكن أيضا لا توازنات الحياة 
السياسية. وفساد الخطاب العام ومشكلة إدراك الإختلاف بين الحقيقة 
والخيالء والتى تتسع أكثر فأكثر. ويكفى هذا بشكل كبير للشعور 
بضرورة أن تكون لدينا معلومات حول تأثيرات علبة الصور (التليفزيون)؛ 
إن تعليمًا ما ينبغى أن يكون نافعًا وإجباريًا للجميع ولهؤلاء الذين لديهم 
مسئولية مباشرة فى مواجية التليفزيون. 

وحتى الآن لم يهتم مقترح بوير إلا ببعض الملاحظات العامة 
والجزئية: رقابة العنق. وفرض قّسم على هؤلاء الذين يعملون 
بالتليفزيون» ومنح ترخيص يمكن سحبه. سيمكننا أيضًا من الآن 
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أقل سطحية وأقل محدودية مما لم نقم به حتى اليوم!؟)؛ وقبل أن نعرض 
أفكاره قى الصفحات القادمة» فقد حاول بوير فى ثلاث مرات أن يعرض 
لمشروعه بالتليفزيون؛ عندما أظهر حينئذ ثقته فى عالم الاتصال. بدأ هذا 
فى قناة وطنية ألمانية» وفى قناة إيطالية» وفى القناة البريطانية 886 إلا 
أن هذه الثقة لم تقابل بالمثل إلا قليلاً. مقاطعات. وتأجيلات ومواعيد 
أختيرت بشكل سيئ لكى تعمل على خنق مشروع الفيلسوف: نتحدث 
عن الرقابة..". كان يقول بوير فى موضوع التليفزيون: 'إنهم منتجو 
التليفزيون؛ الذين يملكون سلطة الرقاية كما يحلو لهم؛ ودون أن نستطيع 
فى هذا شيئًا". ولم يحظ المشروع بنقاش عميق لا فى الصحافة ولا فى 


(4) يعتبر رد فعل أحد المسئولين الكبار فى التليفزيون الإيطالى معبرًا جدًا عن عقلية 
منغلقة: «يقال لى الآن إنه أكثر من الحرب والمدرسة؛ والعمل, وكل ما هو متبقى [...] 
إنه التليفزيون الذى يشكل العقل الإنسانى؛ وهذا بدية من مخ (المعروف طبعا) الأطفال 
الهش ... الآثار الضارة للتليفزيون! ولكن أى آثار ضارة؟ لن تقول لى أنه بسبب 
التليفزيون يقتتلون فى يوغسلافيا» تكشف هذه الملاحظة الأخيرة عن جهل عميق بوظيفة 
التليفزيون؛ عمومًا؛ وفى البلقان على وجه الخصوصء حيث عن طريق التليفزيون ضريت 
البروباجندا بعنف بهدف إعداد الجنود للمذبحة. وهذا ما يجعلنا نعتبر محاضراته 
لإعداد للاتصال الجماهيرى التى يقترنها بوير وكأنها إلحاحية مطلقة. فى «قسم من 
أجل العمل بالتليفزيون: بوبر: ليس رقابة؛ ولكن التزام أخلاقى», 5101008 2 فى ” 
فبراير ؟99١‏ , 
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معروفة ويدون تأثير يذكرء تمامًا مثل أعمال مجلس المجموعة الأوروبية: 
والذى وضع مع ذلك سنة 1149 توجِيهًا رجع فيه بشكل ضمنى إلى 
حماية القّصر وإلى الوظيفة التعليمية للبرامج المتلفزة. 

وعرف بوبر جِيدًا إبراز المجالات المختلفة للتعليم: ولعلم النفس, 
وللتطور؛ وبيولوجيا الكائن الإنسانى فى عصر التليفزيون وهذا ما يفهم 
إلى جانب أشياء أخرى عن طريق تنوع المجالات التى درسها خلال 
تكوينه الطويل. وليس من غير النافع أن نُذَكّر بأن مؤلف 'منطق 
الإكتشاف العلمى' و"المجتمع المفتوح وأعدائه' ليس فقط فيلسوفا أو عالما 
إيستمولوجيًا . فمنذ رسالته للدكتوراه تطور بين الفلسفة وعلم النفس, 
وهو العلم الذى اهتم به كما عمق بشكل جوهرى من وجهة النظر 
البيولوجية. إنه أيضا عضو الأكاديمية الأمريكية للعلوم. فى القسم 
المخصضص للتطور وللينولوهيا: لكن أنضا متاك هده القدزات القاصة 
التى تشهد بها أعماله؛ وهناك أيضا ما هو معروفًا بشكل أقل: عمل بوير 
معلمًا خلال فترة كبيرة من حياته. كما اهتم بأطفال فى فيينا بين آعوام 
كك لاهلا امل أن مشرلة بلدة القدتهه ان طوولاامع القخرد لشن 
وجمعيته فى علم النفس الفردى. وكان أدلير مستشارا للحكومة 
النمساوية حتى وصول النازية: وقد جهز عديد من العيادات المتخصصة 


73 


فى العناية بالأطفال غير المتكيفين. وقد عمل بوير فى اتصال مع هؤلاء 
الأطفال فى سياق أبحاث الجمعية» إلا أنه شغل أيضًا وظيفة معلم فى 


بلدية فيينا. 
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قانون من اجل التليفزيون 


كارل بوير 


يوضح مقال جون كوندرى المنشور بعدء ذلك التأثير الضخم الذى 
يمارسه التليفزيون على الأطفال والوقت الهائل الذى يقضونه فى 
مشاهدته؛ وتعتبر هاتان الظاهرتان مرتبطتين. ويبدو أن كاتب تلك 
المحاولة شديد الاطلاع على هذا الموضوع.؛ وهو يتحدث فيه بطريقة 
موضوعية وواضحة. ويستخلص فى نهاية مقاله: إننا لا يمكن أن نلوم 
الأطفال على الوقت الذى يقضونه أمام التليفزيون» فالخطأ ليس خطأهم 
إن استقيلوا من خلاله معلومات مشوهة. كما أن التحليل الذى قام به 
للموقف يتركنا دون سلاح حقيقى حيث إنه يرى أن التليفزيون ليس 
مدهو لآن يختفى. وان الاتمال'قليل فى أن يشقل الكيقزيون يمنا 
بيئة مشجعة لعملية التنشئة الاجتماعية للأطفال'. 

أود إبداء ملاحظة وحيدة لى فى هذه النقطة. لدى الانطباع باته 
قد طرأ هذا العام تحسن ضئيل فى بريطانيا؛ ورغم أنه ما زال ضئيلاً 
جداء إلآ أنه يستحق أن تتحيث عله. مع هذا هل من الممكن التكند على 


أن الموقف لم يتضخم فى الفترة الأخيرة: فى الوقت الذى لم يكن يتوقف 
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فيه التليفزيون عن التراجع المحسوس على كل الأصعدة خلال تلك 
السنوات القليلة الماضية. 

يقول لنا كوندرى - فيما بعد - بأن التليفزيون غير قادر على 
تعليم الأطفال ما هو ضرورى لتعليمهم. أو إذا أردتم: فالتليفزيون بنظامه 
الحالى لا يستطيع أن يلعب هذا الدور. أعتقد أكثر أن التليفزيون الذى 
يمكن أن يكون تأثيره شديد الضرر يمكن أن يكون على العكس آداة 
شديدة الأهمية للتعليم. إنه يمكن أن يكون كذلك: ولكن الاحتمال ضعيف 
فى أن يكون؛ لأن تحويله لهيئة ثقافية ذات إشعاع يمثل مهمة ذات 
ضعوية خاصة. 

ولكى نتحدث عن الأشياء بيساطة:؛ فإنه من الصعب أيجاد 
أشخاص قادرين على إنتاج برامج ذات قيمة خلال عشرين ساعة متصلة 
كل يوم. فى المقابل فسيكون شديد البساطة جدا أن نجد أناس قادرين 
على إنتاج برامج تافهة وسيئة عشرين ساعة فى اليوم؛ ريما مع برنامج 
وحيد عالى القيمة لمدة ساعة أو ساعتين. بالفعل نجد أنفسنا أمام مشكلة 
شديدة الصعوية: بقدر ما يكثر عدد القنوات بقدر ما يصبح صعبا إيجاد 
مهنيين قادرون بحق على إنتاج برامج جذابة وذات قيمة عالية فى نفس 


الوقت نفسه. 
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إذن ثمة صعوية آساسية: داخلية هى مصدر تراجع التليفزيون 
انخفض المستوى؛ لأن قنواته تجد نفسها مضطرة أكثر فاكثر لإنتاج 
برامج تخاطب الأحاسيس لكى تحافظ على عدد مشاهديها. ان ما 
خاطن الأحاشسس كادرا ها كون كا 


إؤااهنا طلوو سك الأو ويح اقول اننا موحد وان مر سي 3 
آنا لا أحب التحديدات. مع هذا أعتقد أن كل شخص مسئول. ويتمتع 
بعقل سليم يعلم ما الذى يتبغى فهمه من خلال 'جيد' وأسيى”” فى هذا 
المجال. إنها نقطة لن أقوم بتعميقها آكثر من ذلك. ولنتذكر ببساطة أن 
كثير من الناس لديهم بالفعل مشكلات فى التعليم. خاصة فى أمريكاء 
حيث تحتل هذه الموضوعات مكانا كبيرًا فى الجامغات. إذن ليس هناك 
نقص فى أناس قادرين على تمييز ما هو جيد وما هو ليس كذلك على 
خريطة التعليم. ويبدو لى أن هذه النوعية من الكفاءات يمكن أن تخدم فى 
خلق إنتاج تليفزيونى رفيع؛ حتى ولو عرفنا أنها لن تكون مهمة سهلة, 
لأنه ينبغى إيجاد أشخاص موهويبون ليخرجوا برامجا هامة وذات قيمة 
عالية فى الوقت نفسه. 

تكمن هنا المشكلة الأساسية: ولكن هناك مشكلة أخرى وغلى 


نفس الأهمية: عدد القنوات ضخم لحد كبير. ولماذا يدخلون فى مناقفسة؟ 


77 


إنه بكل بداهة لجذب المشاهدين: وليس لأغراض تعليمية. إن هذه القنوات 
لا تتبارى بالتأكيد فى إنتاج برامج ذات قيمة عالية ولا لأسباب أخلاقية؛ 
تحمل للأطفال شينًا من فلسفة الأخلاق. تكمن هنا نقطة دقيقة ومهمة؛ 
لأنه لا يمكننا تعليم الأطفال فلسفة خلقية دون أن نقدم لهم محيطا 
سليماء يدعو للاهتمام وأن نقدم لهم أمثلة ل 

فى ظل هذه الشروط ما الذى ينبغى أن نقوم به؟ التحليل الذى 
قدمه كوندرى لا يترك لنا أى أملء مع ذلك ففضله يكمن فى أنه لم يجعلنا 
نعتقد فى بعض القوائم الوهمية. إذا قدرنا تاريخ التليفزيون فسنعاين 
أنه فى بداياته كان جيدًا نسبيًا. لم نكن نرى فيه كل هذه البرامج التافهة 
التى عرفناها فيما بعدء كانت تعرض أفلامًا جيدة وبرامج أمينة. حقيقى 
أنه فى البداية كانت المنافسة تكاد تكون معدومة:؛ ولم يكن طلب الجمهور 
قد تطور بعد. كان يمكن للإنتاج إذن أن يكون أكثر انتقائية. 

من المهم أن نستمع إلى حديث منتجى برامج التليفزيون على هذا 
الستؤال: 

بمناسية محاضرة أعطيتها منذ عدة سنوات فى ألمانياء استطعت 
مقابلة مسئول قناة تليفزيونية؛ وكان قد جاء للاستماع إلى مع بعض 
جمساعدك 3 تكد اسم لأتفانى إعطاء يعدا تنخسييا لها ليشيو 
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خلال مناقشتنا قال كلامًا مرعبًا وكان قد بدا له بأنه غير قابل للنقاش 
بالطبع. قال 'ينيفى علينا أن نقدم للناس ما ينتظرونه' . على سبيل المثال 
كما لو أن المرء يستطيع معرفة ما يريده الناس عندما يعتمد ببساطة 
على إحصاءات المشاهدة. كل ما يمكننا جنيه بشكل احتمالى هى 
مؤشرات حول ما يفضله المشاهدين من بين البرامج التى تُقدم لهم. 
وهذه الأرقام عاجزة تمامًا عن أواتقول لتايعا الذي يتبقى عليدط أو 
نستطيع اقتراحه؛ ومدير القناة هذا لا يعرف أيضًا ماذا سيختار 
المشاهدون إذا عرض عليهم اقتراحات لتر عير الك :ارسي اكات 
مقتنعا بالفعل بأن الخيار ليس ممكنًا إلا من خلال ما قُدّم لهم من قبل, 
ولم يكن لديه أى بديل آخر. دخلنا فى مناقشة غير معقولة بالفعل؛ حيث 
بدى له موقفه متماشيًا مع مبادئ الديمقراطية", وكان يعتقد بأنه ينبغى 
عليه اتباع الاتجاه الأوحد والمفهوم بالنسبة إليه؛ والذى كان يعتبره 
الأكثر شعبية". إنه لا شىء فى الديمقراطية يبرر أطروحة مدير القناة 
هذاء لكى يجعله يقدم برامج تدرجت فى التفاهة وتساوى مبادئ 
الديمقراطية؛ 'لأن هذا هو ما ينتظره الناس". بهذه الحصيلة لا يبقى لنا 
إلا الذهاب إلى الجحيم! فالديمقراطية كما بينتها فى مكان آخرء ليست 
شيمًا آخر غير نظام للحماية من الديكتاتورية. ولا شىء يمنع داخل 
الديمقراطية بأن يقوم الأشخاص الأكثر تعليمًا بنقل علمهم إلى هؤلاء 
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الأشخاص الأقل علماء بل على العكس فلقد عملت الديمقراطية دائمًا 
على رفع مستوى التعليم؛ إنه هنا طموحها الحقيقى. لم تكن تتوافق 
أفكار مدير القناة هذا فى شىء مع العهل السمتقواطى الت متحى داتما 
إلى تقديم أفضل الإمكانيات والفرص للجميع. على العكس قادته مبادئه 
إلى أن يقترح على المشاهدين برامج أكثر فأكشر سوءاء وأن يوافق 
الجمهور لكى يضيف قليلاً من العنفء والجنس وما هى شهوانى. وبالفعل 
بقدر ما نلجأ إلى هذا النوع من المشهيات بقدر ما ندفع الناس إلى 
إعادة الطلب عليها. ولأن هذه الممارسات هى التى يفهمها المنتجون 
بشكل أفضلء ولأنها تعمل بسهولة على جذب الجمهورء فيتم التنازل عن 
اقتراحات أكثر صرامة. محاولين إضافة نوع من الفلفل الحار على هذه 
البرامج. 

هذا ما تم إنتاجه على مدى سنوات منذ ظهر التليفزيون: نضيف 
دائمًا كثيرًا من الفلفل الحار على وجبات ذات نوعية هابطة لكى نمرر 
طعمها السيئ أو الكريه. كان عمرى فى حدود الأربيعين عام عندما بدأت 
البرامج الأولى للتليفزيون: وتناقشت فى حوار حيوى لحد ما معامرأة 
تعمل دكتورة فى علم النفسء وكانت مكلفة من قبل الحكومة البريطانية 
لدراسة إذا مأ كان التليفزيون يمثل خطرا أو لا على الأطفال. جاء 
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حكمها على الوجه التالى: لا يشكل التليفزيون آى خطر عليهم. بلا شك 
وصلت إلى هذه النتيجة بعد أن شاهدت بعض برامج التليفزيون: الذى 
لم يكن فى هذا الوقت إلا فى بداياته؛ وقد وصلت لحكمها على هذه 
القاعدة. وتبنت الحكومة البريطانية هذا الحكم: ولم يعد أحد يهتم بهذه 
المسألة. إنه بداية من هذه اللحظة بدأ مستوى الإنتاج التليفزيونى فى 
الهبوطء ببطء وثقة معاء حتى العام الماضى تقريبًا عندما جلبت عددا 
الجرائم ومشاهد العنف المقدمة فى برامج من آجل الأطفال جلبت 
معارضات شديدة: وهذا التراجع شديد الانتظام تياطأ بشكل نسبى 
كج ادن 

منذ ثمان سنوات وآثناء محاضرة قمت بمساندة أطروحة ترى 
أننا نربى أبناعنا على العنفء وآن هذا الوضع لن يتوقف عن الاتسساع 
إذا ما لم نتدخلة لأن التغين يستهير ذائما الطريق الأكثر سههولة. 
بتعبيرات آخرى نتجه دائمًا حيث يمكننا أن نحل الصعاب والمشكلات 
بأقل المجهودات. 


فالعنف والجنسء وما هو شهوانى هى الوسائل التى يلجا إليها 
بسهولة شديدة منتجو التليفزيون: إنها طريقة مؤكدة. لديها القدرة دائما 


على إإبهان الغناسةة وإذا سنا صاتو] قله يكف زباناةالصرينة ولظ مر 
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المحتمل جدا أن تتحرك مرة أخرى هذه الآلية حتى ولى كان الوضع قد 
تحسن. لا أعرف التليفزيون الإيطالى؛ إلا أن هذا ما يحدث فى بريطانيا 
والولاناث المتحدة: أحصحينا مخ الطالات عنذا لسن الييق نقمة امرك 
مرتكبى الأفعال الإجرامية بأتهم قد استلهموا ما كانوا قد شاهدوه فى 
التليفزيون. هناك أيضا حالة فذين الطفلين فى العاشرة والنصف من 
عمرهما وقد قاما بخطف وقتل طفل صغير فى العام الثانى من عمره فى 
فبراير سنة 1197 فى ليفربول وبدون أى دافع. أثار هذا الموضوع كثيرًً 
من الجلبة وأقلق بعمق الرأى العام: فلم نكن نعرف قبل ذلك عن فعل 
بهذه البشاعة. فعلى وطيس النقاش ولم يعدم المرء فى إيجاد رابط 
باللينقزيوة: إلا أن العنيد مخ الشبراء [نهذ] يلتق أنه كان كي بغي 
حول خطة علم النفس. إنه لهذا أقوم باتخاذ موقف بسيط وواضح حول 
العلاقات النفسية الموجودة بين الأطفال والتليفزيون. 

عندما نتحدث عن الفكرء فينبغى أيضًا أن نشير إلى فكرة 
"التوجيه فى العالم', وهى تلك القدرة الأساسية على ممارسة الفكر. عن 
ماذا نتحدث؟ إنه إجمالاً كفاءة إيجاد طريقنا فى العالم. وهذا هو ما 
يدفعنى بعيدا فى الخلف. هذا الموضوع كثيرا ما تعرضت له؛ وعلى 
الرغم من أنى لم أكتب إلا قليلا حول هذه النقطة المحددة, فيمكننا أن 
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نجد عناصر منها فى عديد من الكتب التى كرستها عن نظرية المعرفة 
ومن أجل ما يمثل علاقات بين الأطفال والتليفزيون؛ نجد انفسنا أمام 
مشكلة تطور: عندما يأتى الأطفال إلى العالم؛ ينبغى عليهم إكمال مهمة 
صعبة: ألا وهى التكيف مع محيطهم. ما أعرفه أكثر من ذلكء: أن هذا 
المفهوم شديد البساطة لم يدخل آبدًا فى أى نقاش حول التليفزيون. 
بعبارات أخرى بما تحصل عليه منذ البداية؛ فالآطفال مؤهلون 
ليستطيعوا التكيف مع الأوساط المختلفة التى سيقابلونها. هكذا يخضع 
تقدمهم الذهنى بشكل واسع لمحيطهم,؛ ويما نسميه التعليم؛ إنه يبساطة 
الوسيلة التى نستخدمها لكى نتصرف فى هذا المحيط ونجعله مشجعا 
لنموهم. نبعث بالأطفال إلى المدرسة لكى يستطيعوا تعلم بعض الأشياء. 
لكن ما معنى “يتعلم”؛ فى الحقيقة؟ و'يعلّم؟ ما الذى نبحث عمله؟ بالفعل, 
ما نريده. هو أن يتصرفوا فى محيطهم بطريقة تجعلهم قادرين على 
الاستعداد لمهامهم المستقيلية: يصبح مواطناء يكسب نقودا. يصبح ايا 
لجيل جديد»..إلخ. إنه لهذا كل شىء يتعلق بالمحيط؛ مما يعود إلى القول 
بأننا الذين شكلنا الجيل الماضىء تقع علينا مسئولية إعداد أفضل محيط 
ممكن. إنه ينيغى أن نرى جيدا أن التليفزيون يشكل جزءا من محيط 
الأطفال. وإنه لهذا أيضا فنحن مسئولون, ما دام التليفزيون من عمل 
بنى الإنسان. غاليًا ما كانت لدى الفرصة خلال حياتى لأنشغل بمشكلات 
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التعليم. تعلمت كثيرًا خاصة فى التواصل مع الأطفال ذوى الظروف 
الصعبة؛ وهم فى أغلبهم منحدرين من عائلات يهيمن عليها العنف. كانت 
الأفهات ويما'واثننا فى هذه البمرت دايا تقبراسية أوراجونة وعحوما 
كان هؤلاء الأزواج كحوليون (يدمنون الكحول)» ويطبع سلوكهم الحياة 
العائلية كلها. إنه هنا مخطط معتاد يجد الأطفال فيه أنفسهم فى مواجهة 
محيط عنيف. فى أيامنا فقد غيّر العنف مكانه واستولى على شاشات 
التليفزيون؛ حيث يفكر الأطفال فى العنف يوما بعد يوم حلال عدة 
ساعات. يبدو لى - من خلال خبرتى - أننا نصل هنا لنقطة شديدة 
الأهمية. وحتى جوهرية. فالتليفزيون ينتج العنف ويقدمه فى المنازل التى 
بطريقة أخرى لم تكن تعرفه. 

والآن فلننظر ما الذى يمكن عمله. فلنضع نحن السؤال أولاً: 'هل 
يمكننا عمل شىء ما؟" كثيرون ممن يفكرون مثل جون كوندرىء وهى ليس 
لديه ما يفعله لهذاء خاصة فى بلد ديمقراطىء أولاً لأن الرقابة لا تتفق مع 
الديمقراطية» وأيضا لأنه ليس لها تأثير على التليفزيون بفعل أنها تتدخل 
دائما بعد فوات الأوان؛ ولأنه عمليا مستحيل إعداد "رقابة وقائية" على 
البرامج. سيمكننا على أقصى تقدير التدخل لدى المسئّولين الذين 
ينتجون برامج تسمح بمكان هائل للعنفء إلا أن هذا ليس منهجا 
مسموعا لدى مجمل النظام التلفزى. 
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هذا هو إذن فى بضع كلمات اقتراحىء وهو مستوحى من 
البروتوكول الذى يخضع له عموما الأطياء. فللأطباء سلطة مهمة على 
حياة وموت مرضاهم: وكان يجب بالضرورة أن تخضع هذه السلطة 
لنوع من المراقية. فالأطباء مراقبون عن طريق هيئاتهم الخاصة. تيعا 
اتيم ختانة فى الزيسقاراطية.برقصوق كل البلداق الممكسرة فلي ند 
الهيئات. إضافة إلى قانون يحدد وطيفتها. أقترح أن تعد الدولة شكلا 
مشابهًا تضعه أمام كل هؤلاء الملتزمين بإنتاج البرامج المتلفزة. أى فرد 
يقنازك فى هذا الآتقاب يقيقى ايكون حباء لارخصة أوشانة أو 
تصريح: يمكن أن يُسحب منه نهائيا إذا ما تصرف بشكل يتناقض مع 
بعض المبادئ. وهكذا يمكن أخيرا وضع بداية لعملية تنظيم فى هذا 
المجال. كل شخص يعمل فى التليفزيون سيصبح إذن عضوا فى منظمة؛ 
وسيحصيل على ترخيص: ترخيص يمكن أن يققده إذا ما اتتهك القواقد 
الموضوعة من قبل هذه المنظمة. وستكون الهينة التى لديهأ السلطة فى 
سحب التترعتنن شقلا فِن نظاء ماعوايقم) تيصع رقاية سرتة ها 
سيشهر كل فرد بشكل داثم بأنه مسئول؛ ويمكن أن يغامر بترخيصه 
عندها سيقوم بارتكاب خظأ ما. هذه المراقبة الدائمة ستكون أكثر فعالية 
من الرقابة, إضافة إلى أنه فى مشروعى ترخيص لا يُمنح إلا بعد تدريب 
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وسيكون هدف هذا التدريب هو أن يفهم هؤلاء الذين يتجهون 
للعمل فى التليفزيون بأتهم سيشاركون فى عملية تعليم ذات أبعاد هائلة. 
كل من سيعملون بالتليفزيون ينبغى أن تكون لديهم روح التطوع ويعون 
بآن لدجيع هرا حا كمغلمية. وهذا على اضعيان أق التليقون افده 
الأطفال والمراهقون. 

عندما أتيحت لى الفرصة للتحدث عن كل هذا مع مهنيين من 
التليفزيون؛ لاحظت أن كل هذا كان بالنسبة إليهم - ويشكل كلى - 
دنا لم يعتبروا أبدً! أن عملهم يقع داخل هذا البعدء إلا أنهم كانوا 
يقرون بسهولة بهذا . إن ما ينبغى أن يتعلمه رجال التليفزيون من الآن 
فصاعدًا هى أن التعليم ضرورى لكل مجتمع متحضرء وأن مواطنى 
مجتمع كهذا - أى المواطنون المتحضرون الذين لديهم سلوك مدنى - 
ليسوا نتاجا للصدفة؛ ولكن لعملية تعليمية. إن الحضارة تنطوى بشكل 
جوهرى على التقليل من العنف. تلك هى وظيفتها الأساسية؛ وهو أيضًا 
الهدف الذى نتطلع إليه عندما نحاول رفع مستوى النزعة المدنية فى 
مجتمعنا. وفى رأى فإن محتوى محاضرات التدريب ينبغى أن تتركز على 
الدور الأساسى للتعليم» وعلى مشكلاته وعلى اعتبار أن التعليم لا يحتوى 
فحسب على تعليم الوقائع» ولكن على الآخص توضيح مدى أهمية إلغاء 
العنف. ينبفى أيضا أن يشرح أثناء هذا التدريبء كيف يستقبل الأطقال 
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الصور؛ وكيف يهضمون ما يقدمه لهم التليفزيون؛ وكيف يحاولون التكيف 
مع محيط مطبوع بالتليفزيون؟ ينبغى توضيح أن الآطفال مثل بعض 
أعتداد هن الواشدين: لا مفيؤق» ذافن بين الخيال والواقع. حدث فى 
إنجلترا أن سيدة ما عملت على معاقبة الممثل الذى تقمص دور 
الإجرامى. يبدو أنه أحد أهداف الخيال عمومًاء ولكل أنوا ع الخيالات 
التى يقترحها التليفزيون هى إظهار مشاهد حية وواقعية ما أمكنها ذلك. 

الآليات العقلية التى تعمل على أن نمي أو تخلط بين الحقيقة 
والخيال ينبغى أن تكون مطروحة لدى هؤلاء الذين يعملون فى 
التليفزيون؟ لأنه بالنسبة للكثيرين يظل هذا شيئًا غير معروف. الكثيرون 
يجهلون كل التأثيرات التى يمارسها إنتاجهم على الوعى الباطن 
للأطفال؛ مثلما يمارسها على الراشدين. بديهيًا أن هذه التأثيرات ترتبط 
بمستوى ذكاء المشاهدين, ولكن أيضًا بعوامل أخرى: إنه حول هذا 
ينبغى أن تتركز المحاضرات. وأن تعالج باهتمام خاص المخاطرة 
بأشخاص ضعفاء يمزجون بين الحقيقة والخيالء والتأثيرات التى يمكن 
أن بلحقها هذا الغفموض. 

تقار كو أتقسبهم لضداع التليفزيون لآ يحوزون ذاكما لي 
مستوى تثقيفى ونضج كاف ليميزوا بين الحقيقة والخيال. وعلى رجال 
التليفزيون أن يأخذوا بعين الاعنبار هذه المشكلة أثناء هذا التدريب. ولعل 


87 


الاختبار سيسمح للمتقدمين أن يبينوا ليس فقط أنهم تمثلوا المحاضرة:؛ 
ولكن أيضا وعوا بمسئوليتهم كمعلمين. ويأنهم سيلتزمون بالتصرف 
نتيجة لذلك. ينبغى أن يعرف آى شخص سيعممل فى التليفزيون الأخطاء 
التى لابد من تفاديها بطريقة تجعل آلا يكون لنشاطه نتائج سيئة على 
الخريطة التعليمية. ولا ينيغى إذن أن يخص هذا الترخيص فقط 
المنتجين, وهم الذين يتحملون المسئولية الكبرى فى اختيار البرامج» ولكن 
أيضا التقنيين والمصورين..إلخ؛ حيث إنهم جميعا يتعاونون فى الإنتاج 
التلفزى ومن ثم يقع على عاتقهم جزءًا من مسئولية بثها. أيضا يمكن أن 
يقول كل موظف إلى مديرى الإنتاج: 'لن أتعاون فى هذا البرنامج؛ لأنى 
سأحترم التزاماتى؛ ولأنى لا أريد المغامرة بفقد ترخيصئ". بنفس القدر 
سيكون المنتج خاضعًا لمراقبة ممن يعملون تحت إمرته. والاقتراحات التى 
أدفع بها هنا ليس لديها فقط طابع العجالة إنها تتكافة أيضنا مع 
ضرورة مطلقة لوجهة نظر الديمقراطية. ذلك ما أردت قوله باختصار 
فالديمقراطية تعمل على إخضاع السلطة السياسية للضبط. إنه هنا 
طايعها الجوهرى؛ فوجود سلطة سياسية غير منضبطة داخل الأنظمة 
الديمقراطية أمر لا ينبغى أن يكون. أصبح التليفزيون اليوم سلطة 
ضخمة؛ حتى إنه يمكننا القول بأن التليفزيون وبشكل ضمنى يظل أهم 
السلطات وكأنه حل محل صوت الله. وسيظل هكذا ما دمنا سنستمر فى 
السكوت على انحرافاته. اكتسب التليفزيون سلطة شديدة الإتساع فى 
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قلب الأنظمة الديمقراطية. ولا يمكن لأية ديمقراطية أن تحيا إذا ما لم 
نضع حدً! لهذه القوة المطلقة. ومن المؤكد بأنه يتم سوء استغلال هذه 
السلطة اليوم. خاصة فى يوغوسلافياء إلا أن هذا الاستغلال يمكن ان 
يحدث فى أى مكان. الاستعمال الذى تم فى روسيا للتليفزيون هو آيضا 
سو اسنقتغلال. لم يوتضد التليقزيون تحت حكم هتار لك كانت النعاية 
الخاصة به منظمة على وتيرة بقدرة تقريبًا مكافتة. هتلر جديد سيحوز 
مع التليفزيون على سلطة دون حدود. 


لا يمكن إيجاد ديمقراطية إذا ما لم تُخضع التليفزيون لمراقبة ما, 
آى فى .تدك آأكث تعديدا فإن الديمقراطية لا يمكن أن تعيش طويلاً ما 
دامت سلطة التليفزيون لم تصجم كلية. بالفقعل فاعداء الديمقراطية 
أنفسهم حتى الآن ليس لديهم إلا وعى بسيط بهذه السلطة. عندما 
سيفهمون بحق ما الذى يمكن فعله بالتليفزيون؛ فإنهم سيستخدمونه فى 
كل الحالات؛ بما فيها المواقف الأكثر خطورة. لكن آنئذ سيكون الوقت 
متأخرً . إنه الآن لابد من أن نعى بهذا الخطرء ونخضع التلتفويون لعملية 
ضبط عن طريق الوسائل التى آشرت إليها. 

وتلك حسب ما يبدو لى هى الطريقة الأفضل. وربما الإمكانية 
الوحيدة. ولكن الوسائل الأخرى أيضًا هل يمكن لها أن تقترح أفضل 
مما اقترحتء يبدو لى أنه لم نستمع الى أى منها حتى وقتنا الحاضر. 
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1 4 
آم م 


جون كوندرى 
سارق للوقت: 
وخادم غيرامين 


يتقدم التطور البيولوجى ببطء مميرًا بعض التحولات عن تحولات 
أخرئى عبر القرون وآلاف السنين. إلا أن التطور الاجتماعى يخضع 
لنظام آخر؛ إذ تقويه الاكتشافات والاختراعات؛: فيآتى غالبا سريعا وغير 
متوقع. فلا تثير بعض الاختراعات إلا تغيرات طفيفة» بشكل عام جيدة؛ 
وأحيانا سيئة: مثل بارود المدافع على سبيل المثال. ولكن ثمة اختراعات 
أخرى عي بتعديل الثقافة والمجتمع بطريقة عميقة وغير متوقعة. وتلك لا 
يمكن أن تفهم إلا بالنظر إلى الماضى. 

اليوم ثمة شىء من القلق العميق من الطريقة التى يتربى عليها 
الأطفال الأمريكيون. إنه واقع لا يقيل الجدل. ونعطى لهذا الأمر 
تفسيرات شديدة الاختلافات» تعود يوجه عام للتحولات السريعة التى 
حدثت فى السنوات الأخيرة. فآدى نمو وسائل النقل إلى تعديل النسيج 
الخضري..غتدما :دمرت الأحياء القديمة..وفككت أيضنا النحة الاختماعية 


التحتية. فيدت الآسرة فاقدة الوجهة بشكل كاملء وتسير المدرسة على 
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وجه سيىء إذا سارت. وتبين الامتحانات المطروحة على التلاميذ أن 
المسنتوع الدذواسى فى اتحفاضى,مستمر منة عشرين عاماء ومقى أنه ليس 
هناك أى تحسن واضع. كما يرتفع عدد المنتحرين والقتلة يومًا بعد يوم. 
ويظهر على كثير من الأطفال علامات من الإضطرابات الجسمية 
والقسية 

هل يمكن أن يكون التليفزيون مسئولاً عن هذه الوضعية؟ 

لكى نفهم الدور الذى يلعبه التليفزيون فى حياة الطفل الأمريكى؛ 
فمن المهم أن نرى أولاً ما هى احتياجات الأطفال. كيف يصبح طفل ما 
عنصرا نافعًا المجتمع؟ كيف يساعدنا عدم نضجه فى إعداده لسن 
الرشد؟ فيم يستخدم وقته؟ فالزمن وحده قياس صالحة؛ لأنه على الرغم 
من الثروة والحظ؛ فإنه يبقى عادلاً لدى الجميع. فخلال يوم من أربع 
وعشرين ساعة. يبقى الأطفال فى المتوسط يقظين ست عشرة ساعة. 
ونحصل نحن أيضنًا على مائة واثنتى عشرة ساعة يقظة أسبوعيًا وعلام 
هذا تستند دراستنا؟ بماذا يهتم الأطفال الأمريكيون اليوم. خاصة من 
هم بين الثالثة والحادية عشرة؛ خلال هذه المائة والاثنتى عشرة ساعة؟ 
كان معظم الأطفال: حتى بداية القرن الماضىء يقضون هذا الوقت داخل 
مجتمعاتهم المحلية» وفى القرى التى ولدوا فيهاء يلاحظون الراشدين فى 
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أنشطتهم اليومية. كان الأطفال يكتسبون الاستعدادات والمواقف التى 
كانت تسمح لهم فيما بعد بالتكيف مع المجتمع المحيط بهم. وعندما 
بصبيحون راشدين:ء فان تلك القدرات والاستعدادات التى نمت فى 
الظفؤلة كان يستقاآد بها فى الممارسة: وهكدًا ما كنا تتعلمه:راكل إطار 
العائلة أثناء جيل ما يستخدم كنموذج للجيل التالى. وهكذا كان يعد 
الطفل نفسه للعمل وللحياة؛ كان يتعلم معرفة العالم كما هو موجود 
للعائلة وللطائفة. 


مع الثورة الصناعية بدأت الأشياء تتغير. قبداً الناس فى أعداد 
كبيرة شيئًا فشيئًا يتركون المجتمعات المحلية التى عاشوا فيها حتى هذه 
اللحظة لكى يرحلوا نحو المدن القديمة والجديدة من أجل البحث فيها عن 
شروط أفضل للعيش. وفى هذا العالم الحضرى والصناعى تميز تعليم 
الأطفال بطريقة أخرى مخالفة؛ إذ جاءت المدراس لتكمل التعليم المكتسب 
عن طريق الملاحظة اليومية. وفى خضم هذه السنوات الأخيرة تطور 
الموقف أيضًا بشكل يفوق التصور. من المعروف أن الطفل الأمريكى 
دقضبى افى المتؤسط أريغيق ساقة أسيوعدا: فى منتتاهذة التليقؤيون أن فى 
ألعاب الفيديو. وإذا أضفنا أربعين ساعة أخرىء مع حساب الوقت اللازم 


للمواصلات والواجبات:؛ لن يبقى له سوى اثنقين وثلاثين ساعة ليقضيها 
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مع رفاقه وعائلته. ولكى نأخذ فكرة عن ذلك الذى أمكن للأطفال تعلمه من 
العالم المحيط بهم؛ وفهم أنفسهم؛ ينبغى أن ننظر عن قرب إلى ما يُشكّل 
بيئتهم: بمعنى العائلة, والمدرسة, والجيرانء ويانتباه خاص التليفزيون. 
فالدور الذى يلعبه التليفزيون فى البيئة المحيطة؛ وعلى الأخص فى عملية 
التنشئة الاجتماعية للأطفال: يستحق أن ينتبه إليه باهتمام شديد. 


لماذا يشاهد الأطفال التليفزيون؟ 


عندما يجلس الأطفال أمام جهاز التليفزيون: فإن دوافعهم تختلف 
عن دوافع الراشدين. فالراشدون باعترافهم شخصيا يشاهدونه بشكل 
عام "للتسلى". أغلب الأطفال: إضافة إلى أنهم يجدونه أيضا مسلياء 
فإنهم يشاهدونه ليفهموا العالم بشكل أفضل. ويوجه عام يعطى 
الراشدون للتليفزيون أهمية أقل ويشاهدونه بما يمكن أن نطلق عليه 
'سذاجة واعية": لكى يتسلواء يوافقون على شروحات غير عقلية» وتيعا 
لذلك الإطار وتلك المسلمات التى تفترضها لهم هذه البرامج؛ لن يكون 
لديهم أية غضاضة فى الموافقة على أن شخصا ما طار فى الهواء؛ أو 
أصبح غير مرئىء أو قام بأفعال فوق طاقة البشر. إنه من حيث التعريف», 
فإن المشهد الخيالى لا ينبغى بالضرورة أن يكون ممكناء فعليًا أو 
حقيقيا . 
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على العكس من هذاء فإن الأطفال, مع تسليتهم بهذا الجانب 
المسلى من التليفزيون, فإنهم يجدون عناءً كبيرًا فى التمييز بين الحقيقة 
والخيال؛ بسبب فهمهم الضيق للعالم. إنهم إذن آكثر هشاشة من 
الزاشسح. فشئلاً عن تلك 'فان تتقيرآت الحالة والحمظوة ديه وللدوسة 
ى الطيفزيون - كل هذه التاثيرات تمارس عليهم. ولا يستطيع الأطقال 
بسهولة فرز المعلومات التى تأتى عن طريق كل واحدة من هذه السياقات 
اللأحتظفة وانضا لا يمكن أكون أعلومة حاقيمة الأافى يلتبا 
بالمعلومات التى تعطيها السياقات الأخرى. وجزء كبير مما يتعلمه 
الأطفال بالمذرسة: يضيغادوق مساتدة الأسرة:. إذَا ها كانت المدرشبة 
أكثر فعالية» فإن سلطة التليفزيون تتراجع؛ كما أن المحيطين بالأطفال 
وسارسوق سطلطة ركاف اها #صيكةه الفاظة وله لمر 


الوقت والمحتوى 


يستند التأثير الذى يمارسه التليفزيون إلى عاملين: الوقت الذى 
نقضيه فى مشاهدة التليفزيون. ومحتوى البرامج. بقدر ما يقضى 
المشاهد وقته أمام التليفزيونء بقدر ما يعانى تأثيره. كما يخضع هذا 
التأثير؛ بمعيار ما للمحتوى. فى حين أنه تأكد أن الوقت الذى نمضيه فى 
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مشاهدة التليفزيون كان يؤثر على المشاهد. بصرف النظر عن المحتوى, 
ولنختبر إذن بعض معطيات هذا الموضوع. 

ظهر التليفزيون فى الولايات المتحدة فى سنوات الخمسينيات. فى 
أول بداية هذا العقد. كان يملك حوالى 7/2٠١‏ من العائلات الأمريكية جهاز 
تليفزيون» فى سنة 1170 ارتفع هذا الرقم إلى ./5١‏ وتقريبا كل من 
كانوا يملكون جهاز كانوا يشاهدون التليفزيون بشكل منتظم. وشكّل هذا 
إذن تغيراً عميقًا فى توظيف وقت الأمريكيين. إذا ما كان اختراع 
السيارة أوصل بالكاد 1/ من الأمريكيين فى قضاء وقتهم فى السفر 
(مع هذا سمحت بالسفر إلى مسافات طويلة جدا)؛ فإن مجىء 
التليفزيون رفع عدد الساعات التى يكرسها الأمريكيون لوسائل الإعلام 
إلى 54/ حسب بعض التقديرات. 

ومنذ سنة ١15٠‏ فالوقت الذى تمضيه عائلة أمريكية متوسطة 
أمام الشاشة الصغيرة لم يتوقف عن التضاعف - إنه اليوم أكثر من ٠‏ 
ساعات يوميا. فيشاهد الأمريكى المتوسط التليفزيون حوالى ؛ ساعات 
يوميا أثناء الأسبوع وأكثر قليلا أثناء عطلة نهاية الأسبوع. وفى سنوات 
الثمانينيات عندما غزا الكابل وأجهزة الفيديو السوق؛ انخفضت نسبة 


المشاهدة للقنوات الأمريكية الثلاثة الرئيسية من .4/ إلى 76١‏ فى 
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اليوم. مع هذا فإن عدد الساعات التى يقضيها الناس أمام الشاشة 
الصغيرة ظلت قريبة من نفس النسبة الأولى؛ ما تغير فقط هى عدد 
القنوات. وهذه المعطيات الإحصائية صالحة لكل من الأطفال والراشدين 
على السواء. فيشاهد الطفل الأمريكى التليفزيون 5 أو ه ساعات يوميا 
فى الأسبوع؛ ولا أو 4 ساعات فى عطلة نهاية الأسبوع: مما يرفع معدل 
الاستهلاك الكلى إلى حوالى ٠‏ :ساعة أسبوعيا. وتشمل هذه الأرقام 
أفلام الفيديو, وألعابه» وبرامج الكابل. وبصرف النظر عن نوعية البرامج 
المقدمة؛ فالأطفال الذين يشاهدون كثيرا التليفزيون يقرآون آقلء ويلعبون 
أقل؛ وكثير ما تصيبهم البدانة: تلك هى "الآثار غير المباشرة لهذا 
الاستهلاك المبالغ فيه للشاشة الصغيرة. 

إذا ما كانت بدانة الشياب الأمريكى مشكلة قوميةء هل سيمكننا 
القول لهذا إن التليفزيون يخلق أرضًا تشجع على هذا المرض؟ مع أننا لا 
نعرف بالضبط صلة السبب بالآثر بين التليفزيون والبدانة؛ فثمة أسباب 
وجيهة للاعتقاد فى هذا. فمشاهدة التليفزيون تجلب حالة سلبية كبيرة 
من الناحية الجسدية: وهذا يدفع الناس فى الغالب على استهلاك 
الأغذية» وهناك دراسات أوضحت انخفاض نسبة استفادة الجسم من 


الغذاء لدى المشاهدينء. وخصوصا لدى الأطفال من زائدى الوزن. ومن 
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المعقن قينا أن تأتى إعلانات الدعاية عن المنتجات الغذائية لتشجع على 
استهلاك الغذاء لدى المشاهدء خاصة وأن إعلانات الدعاية فى التليفزيون 
تقدم بشكل رئيسى الدعاية حول الغذاء. 

التليفزيون مضيع للوقت. فعندما يشاهد الأطفال التليفزيون خلال 
ساعات, فإنهم يفقدون منافع أنشطة أخرى يمكنها على المدى البعيد أن 
تكون أكثر أهمية لنموهم, إلا أن هناك جانب آخر أكثر خطورة: المحتوى 
نفسه للبرامج وللإعلان يؤثر بعمق على مواقف واعتقادات وأفعال 
الأطفال. 

يبدأ الأطفال بشكل عام فى مشاهدة الرسوم المتحركة منذ عمر 
سنتين. وفى سن السادسة يصبح أغلبهم؛ حوالى 26٠‏ ممن تعودوا 
بالفعل على التليفزيون. ويين سن السادسة والحادية عشرة؛ تصبح 
المواقف الكوميدية أى الرواية المرئية» شينًا فشينًا أهم ما يشاهدونه. 

يشاهد الأطفال الصغار الرسوم المتحركة؛ لأنها تحمل بشكل 
واضح 'شفرات“", بمعنى أن كل فعل يتم تحديده عن طريق تأثيرات 
صوتية خاصة تهدف إلى مساعدتهم على الفهم وإلى جذب اهتمامهم. 

وإذا كان انتباه الأطفال أغلب الوقت يتحدد بصعوية؛ فذلك لأن 
محتوى البرامج ليس مفهومًا بشكل كامل لديهم. فيفهم الأطفال جزءًا 
وأحند] فقط مما يشاهدونه على عكس الراشدين. فلا يستطيع الأطفال 
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فهم الفقرات الطويلة؛ ولا دوافع وثبات الأشخاص ال مختلفة بشكل جزئى 
وهم علنرويحة اصوصن نظي رتقافزين عل عمل الفظخز الاك ولا هرما 
هو ضمنى. 

فعندما يرون مشاهد للعنف. على سبيل المثال: فانه من المحتمل 
أن يستنتجوا على طريقتهم أن "الأكثر قوة هو الذى بملك الحق'. 
ويالمقابل فلديهم صعوية فى فهم ما هى دقيق من الرسائل؛ وآن بعض 
الأفعال تُبرَّر بشكل أكبر عن أفعال أخرى. وعلى العكس فهم يفهمون 
بدون صعوية أن المرء يحصل عما يريده عندما يملك السلطة. وهذه 
الرسسالة ها ؤالى طبع بقيدة السو التحركة “من اقحال ومتعامرات" 
حلت محل المشاهد المباشرة التى كانت قد صورت لعصر مهعين لبرامج 
الأطفال. ولقد بينا بإسهاب أن محصلة العنف المُقدّم فى هذه البرامج 
كان ضخما وشديد الازتفاع عسا'فى البرامع المتوجية الزاشدين فى 
سا فاك الروة هع الشاهده وف ووالسة عفيةة أنه [ب#تتممةه 
وعشرون فعلاً عنيفًا فى المتوسط كل ساعة فى برامج الأطفال. وخمسة 
فقط فى برامج الاستماع الكثيف. وتسرد الرسوم المتحركة بالأفعال 
والقامزات؟ تقصبلد فكو السلفة” 


هل لهذه البرامج تآثير على سلوك الأطفال؟ بعض الأبحاث التى 


تمت منذ بدابة سنوات الستينيات ع دراسات تجريبية شسملت السن | 
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صسغيرة من الأطفال: وايشنا أبحاكًا واسبعة أتجت فى أوسبتاظ مختلقة: 
وقد استخدمت تقنيات شديدة التنوع - تتفق فيما بينها على استخلاص 
أن الأطفال الذين يشاهدون كثير التليفزيون هم أكثر عدوانية من الذين 
يشاهدونه بشكل أقل. فلا تؤثر المشاهد العنيفة فقط على سلوكهم؛ ولكن 
أيضنًا .على اعتقادائهع وقيمهه: قعلى سبيل المثال: الشنباب:الذين 
يشاهدون كثيرًا التليفزيون يخشون كثيرا وبوجه عام عنف العالم 
الواقعى. ويالمقابل ثمة آخرون فقدوا الإحساس بهذا العنف؛ فهم أقل 
صدمة أمامه ويتصرفون معه بأقل حدة. 

فضلاً عن ذلك؛ فإن البرامج الموجهة إلى الأطفال تقدم الرجال 
والنساء فى أدوار مقولبة» وينتهى الأطفال الذين تعودوا على قضاء 
ساعات طويلة أمام التليفزيون إلى إعادة إنتاج هذه المخططات. يكفى 
رؤية الحالة التى عليها الشباب والشيوخ.؛ والأطباء والبوليس؛ أو أيضًا 
المرضى العقليون لنرى كيف تُمثل على الشاشة لكى نعى أن التليفزيون 
يعطى صورة مشوهة للواقع. 

ويقدر ما يكبر الطفل؛ بقدر ما يصبح قادرًا على فهم القصص 
المعقدة. من جهة لأنه أصبح يعرف بشكل أفضل العالم المحيط به ومن 
جهة أخرى لأنه قد تعوّد على شفرات ووظيفة التليفزيون؛ بحيث أصبح 
بدوره خبيرا بالشاشة الصغيرة. منذ ذلك الحين يعرف الإعجاب بالأقلام 
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التليفزيونية» ويالمواقف الكوميدية. مثلما يحدث فى الرسوم المتحركة. 
فهذه البرامج تكون مصحوية بضحك مسجل - حل هذا الضحك المسجل 
محل الأصوات الخلفية الخاصة: إلا أن التأثير الناتج على انتباه المشاهد 
وفهمه يظل نفسه. وعلى مدى سنوات أصبحت الروايات المتلفزة هى 
البرامج الأكثر شعبية. وقد أعفيت من العنف. وتعلن موجات الضحك 
المسجلة للأطفال بأن شيئًا ما مهما قد حدثء ويتعرف الأطفال بهذه 
الطريقة على الأعراف والقيم الخاصة بثقافتهم؛ وعلى وجه الخصوص 
على السلوك الجنسى. 

وفى بداية سن المراهقة؛ نحو تسع أو عشر سنوات تتغير أذواقهم 
تبعا لجنسهع: ويميكون إلى الاقتراب من الراشدين ستفضيل القتياة 
الروايات المتلفزة؛ حيث يعتقدن بأنها تعلمهن شينا ما من الحياة؛ 
وسيبحث الفتيان عن الحركة 0وناءعم والمغامرة: غالبا لنفس الأسباب. 
تبين أفلام الحركة والمغامرات عموما الرجال فى أدوار الرؤّساءء. وهم 
ينتصرون على أحد "الأشرار . ويعجب هذا النوع من السيناريوهات على 
وجه الخصوص الفتيان: كما أن المشاهد التى تقدم الأبطال من الذكور 
تعجب أيضا الفتيات» إلا أن المقابل ليس حقيقيا: فلدى الفتيان نزوع 
لتفادى البرامج التى تعطى الدور الرئيسى لاحدى الفتيات أو لامرأة. 
ولهذا السبب نجد أن البرامج المتلفزة للأطفال قليلاً جدا ما تعطى 
الأدوار الرئيسية للنساء: فيبساطة شديدة هذه البرامج أقل دخلا. 
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مدح الحاضر 


عندما يشاهد الأطفال التليفزيون» فهم لا يستمرون فى عمل ما 
كانوا يفعلونه دائمًا: ملاحظة المجتمع لمحاولة فهم أى مكان سينبغى 
عليهم شغله؟ هل يعلمهم التليفزيون أعرافناء أو حتى أكثر من ذلك؟ هل 
تغاما كما كان فى السابق يبد الاظقال فى تعلم امور الحياة وقؤاعد 
المجتمع بملاحظة الناس الذين يعيشون فيه؟ 

يمكننا الإجابة بنعم ويلا. نعم يستمر الأطفال فى ملاحظة العالم, 
إلا أنهم لم يكونوا أبدًا وحدهم هكذا ليقوموا بهذا التعلم؛ فعندما 
يساعدهم الكبار فبشكل أقل فأقل. لا فالتليفزيون لا يعطيهم أخبارا عن 
القالم,مل تعطليهمافى العالن صسورة مقبوقة: قوف الرشؤيوة لسن 
إعطاء معلومات عن العالم الواقعى للأطفال. وعندما يحاول لعب هذا 
الدؤن فالتكيجة ناكما قنسيدة الققن,فاللتفويون الصدية. خاضة 
التليفزيون الأمريكى؛ ليس لديه سوى هدف واحد: وهو أن يبيع. إنه 
بشكل جوهرىء أداة اقتصادية. فالقيمة التى لديه هى قيمة السوق؛ 
فبنيته ومحتواه هما انعكاس لهذه الوظيفة. 

مهمة مسئولى عملية البرمجة هى النجاح فى الاستحواز على 
انتباه الجمهور والاحتفاظ به لأكبر وقت لكى يستطيعوا فيما بعد تمرير 
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رسالة إعلانية. إذا ما سياخذ المرء فى اعتباره علم النفس الإنسانى. 
فإنها ليست مهمة سهلة. فالموجودات البشرية تسأم بسهولة. ويعتريها 
بسرعة عدم الاكتراث. و التليفزيون مجبر دائْمًا على أن يغير من نفسه 
لكى يشد انتباهنا. فضلاً عن ذلك: فإن مصالحه تتحدد فى الحاضر 
المباشر؛ فالمشكلات التى لا يمكن أن تحل على المدى القصير لا تهمه. 
وهكذا فتمرد جينوهات لوس أنجلوسء التى كانت على رآأس نشرات 
الأخبار خلال أسبوع؛ كان قد تم نسيانها خلال شهرء إذا ما افترض 
المرء أن التليفزيون يعكس جيدا ذاكرة الجمهور. 

فالحلقات والأقلام التليفزيونية ليس لديها أى سبب فى أن تأخذ 
بعين الاعتبار الواقع. وإذا ما كان تشويه الواقع يسمح بشد انتباه 
المشاهدينء لن يترددوا فى تشويهه. فالهدف الأول للتليفزيون هو كسب 
المشاهدة. و التليفزيون "التعليمئى لا يشذ عن هذا الأمر. حتى وإن لم 
يكن يهتم ببيع منتجاته؛ فهو فى حالة منافسة مع التليفزيون التجارى 
فيما يتعلق بالمشاهدة. 

يعيش التليفزيون فى الحاضرء ولا يحترم الماضى. ويُظهر اهتماما 
أقل بالمستقبل. وعندما يشجع التليفزيون الأطفال على العميش وهم 
مقطوعون عن الماضى والمستقبل؛ فهو بهذا يصبح تأثيره مفجمًا. إن 
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واحدة من الوظائف الأولى للتعليم: فى البيت كما فى المدرسة: هى بيان 
إلى أى مدى يرتبط الماضى بالمستقبلء: وكيف أن الحاضر ينجم عن 
أحداث الماضىء وكيف أن المستقبل يربط كلاهما بالآخر. فالتليفزيون 
محكوم بالوقت. 

فى نهاية أى بوتامج يتبعى]ن كطل عتميع العتقه وترقع كل 
الشكوك. فاللحظة هى لحظة بيع المنتتجات. هكذا تكون الساعة هى 
الآمرة للمرور من برنامج إلى برنامج آخرء ومن ثم إلى منتجات أخرى. 
فى هذا الإطار على الأقل يستدعى التليفزيون المدرسة. عندما يبدأ تلميذ 
فى الاهتمام بموضوع ما خاصء أو عند البدء فى مناقشة جذابة أو 
مثيرة فى لحظة ما قبل دق جرس المدرسة؛ ليس ثمة إلا الخضوع لطغيان 
الساعة. الوقت انتهى: نغير الموضوع. يكون تأثير مثل هذه المواقف هو 
الانتقاص من أهمية التعليم وإعاقته؛ فهما يعلمان الأطفال أن يقاربوا كل 
شىء ولكن بطريقة سطحية. ما هو الغريب فى أن المدرسين يخلقون حالة 
فقد للتركيز عند تلاميذهم؛ ولأن هؤلاء التلاميذ لا يستطيعون القيام بعمل 
يستدعى المثابرة» حتى فيما يخص الموضوعات التى اختاروا دراستها 
بأنفسهم, لا يُعلّم التليفزيون ولا المدرسة ما يتصل باهتمام الأطفال أبعد 
من فترة زمنية ماء وهذا مما لا يشجع البحث عن المعرفة. 
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الغالب ما يخلق عيبًا لدى الأطفال الذين تغودوا على مشاهدته طويلاً. إنه 
نظام كلى العلم بامتيازءلا يترك مكانًا لأى سر. سينبغى وقنًا لاختراق 
الأسبرار الحقيقية: وهذا يفتركن مذ الرداية معارف:حقيقية ومؤاقف 


قعل اميل يا. 


يحدث أن تكرس نشرات الأخبار بعض لحظات لسر ما حقيقى. 
إلا أن الأطفال لا يهتمون إلا قليلا بنشرات الآخبار؛ إذ يفضلون مشاهدة 
برامج أخرى؛ مما يتحدث بعضها من جهة أخرى عن وقانع غامضة. 
إحداهاء "غوامض لا حل لها"؛ لا تحكى عموما إلا القصص التافهة: مثل 
الطبق الطائر الذى هبط بمدينة نيوجيرسىء على سبيل المثال أو بعض 
الراك الكرانية الأقوى عن التوع تس ».ولك ليس الهنا آية علذقة 
بالحقيقة: ولا بأى سر كان. 


ذا كما نقول, إن الأطفال اليوم فظون فى تعاملهم البعض مع 
العقى الأشرء ]ذ كاترا 7 يعرقون مهف الريعهة إذاساهاتها 
يستهزئون بالضعفاء ويحتقرون من فى حاجة للمساعدة: فهل هذا يعود 
إلى ما يشاهدونه فى التليفزيون؟ فى الحقيقة يحتل الفقراء والمساكين 
القافة الس وقكل ذادرعوعكما تظيورون طن القبلشة قوع موق 
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فى الغالب الأعم بشكل مثير للسخرية. ففى التليفزيون؛ مفتاح السعادة 
هو الثروة؛ إذ نقدر الأغنياء الذين يعيشون فى بيوت فخمة ويتنزهون فى 
الستازات اللسوزين اللامغة: 

والأكثر عبثية أننا لا نُظهر أبدًا الناس أثناء عملهم, ولا الكيفية 
التى اكتسبوا بها الأملاك الثى يقومون بعرضها. ولا يقدهون أية ضلة 
بين الثروة والعمل. والأطفال الذين يفضلون الحلول الأكثر سهولة 
يستوحون السعادة بالطريقة التى يحددها التليفزيون - بمعنى امتلاك 
ممتلكات مادية, إلا أنهم لا يعرفون ما ينيغى عمله للحصول عليها. وكيف 
سيعرفون؟ فبالنسبة للتليفزيون» إظهار أناس وهم يعملون يعتبر لعنة, 
وقت مهدر؛ إذ سيصبح البرنامج مملاً. وهى ما لا يمكن التسامح معه. 
فكل لحظة فى التليفزيون ينبغى أن تحمل إثارة» وكل حدث ينبغى أن 
يجذب الانتباه. إنه لهذا السبب يستحيل إظهار الصلة التى توحد بين 
العمل والثروة؛ أو الإيماء إلى موضوعات صعبة التقديم. 

أى تعليم يقدمه التليفزيون؟ 

كما يقول نيقولا جونسون 00507هل 050135 ألا وكان عضوا 
باللجنة الفيدرالية الأمريكية للاتصالات: أن ' التليفزيون دائما تعليمى, 
ولكن هل سينبغى معرفة ما يقوم بتعليمه". ولنأخذ بعين الاعتبار بعض 
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الحالات الخاصة. فمنذ حوالى عشر سنوات انطلقت البلاد فى حملة على 
ما أسميناه "الحرب على المخدرات 

وأقرت الغالبية العظمى من الناس بالبعد التريوى لهذه الحملة 
باغتبارة عنضرا جوهريًاً. فى إطار هذَه الحملة مولت متظمات مخطفة 
منها مث ععم2 وبالام غ60 مأطا5 :23:06 رسائل دعائية موجهة 
لكى تبث بالتليفزيون» كانت مدة هذه الرسائل قراية الثلاثين ثانية» وكانت 

تحض الجمهورء. خاصة الشبابء على تفادى المخدرات. نجهل التاثير 
الذى أحدثته هذه الرسائل القصيرة: إلا أن المعطيات النادرة التى تم 
جنيها يبدو أنها تشير إلى أنها لم تحدث سوى تأثير ضعيف. لماذا؟ 

واحد من الأسباب المحتملة لهذا الإخفاق هو الآتى: فى الوقت 
الذى يحذر فيه التليفزيون بشكل مؤقت الشباب من المخدرات؛ يبث فى 
المقابل عدد كبير من الرسائل المشجعة على استعماله. لكى نتقصى عن 
مدى صحة هذا الافتراض ونسبته. قمنا أنا وسنتيا شيب 3تطاملا© 
© .,» وتيم كريستنسن 61151607567 110, ببحث اختيرنا فيه 
الرسائل المتلفزة التى كانت مشجعة على المخدرات؛ والتى لم تكن كذلك. 
وقمنا باختيار وتشفير بعض الأعداد من البرامج المتلفزة التى كان قد تم 


برمجتها فى سنة 1145 (برامج وفقرات إعلانية). كل الرسائل المتعلقة 
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بالمخدرات - الرسائل المشجعة (تظهر شخص ما أثناء تعاطيه للمخدرات 
فى جو من الإضاءة الشديدة): تماما مثل الرسائل غير المشجعة (تظهر 
شخص ما فى الموقف نفسه؛ ولكن فى جو من الإضاءة الخافتة) أخذت 
فى الاعتبار. وحددنا أنفسنا فى دراستناء على المشرويات الكحولية: 
والتدخين وعلى المخدرات - سواء المستنشقة:؛ أو المدخنة, أو التى تدخل 
المعدة. عندما كان يظهر شخص ما وفى يده كأس لمشروب كحولى أو 
سيجارة؛ دون أن يعلن عن أى نتيجة سلبية» كنا نعمل على إدخال هذه 
الفقرة فى فئّة "الرسائل المشجعة". وعندما كان يجد شخص آخر نفسه 
فى موقف مشابه؛ ولكن كان يعانى من أى أضرار كانتء كنا نعتير هذا 
أرسالة غير مشجعة". 

وهكذا أثناء سته وثلاثين ساعة من البرامج المشاهدة التى حصلنا 
عليها خلال يو.ين عاديين اكتشفنا ١59‏ رسالة لديها علاقة بالمخدرات؛ 
إذ كان ثمة ١١١‏ رسالة مشجعة من هذا الإجمالى (؟5.١78/)‏ و77 رسالة 
غير مشجعة (4, 0/14 وارسائل كانت غامضة. بالإجمال فثمة ست 
رسائل مشجعة أماع كل رسالة غير مشجعة. ولبعض المخدرات كانت 
النسبة مرتفعة أيضا ولحد كبير: فيما تعلق بالكحولء على سبيل المثال, 


فثمة عشره رسائل مشجعة أمام أية رسالة غير مشجعة,. 
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وكان غدذ ضكم من الرسائل المشجعة موجودا داخل الفقرات 
الإعلانية التى كانت تعمل على الإعلاء من قدر بعض المنتجات المشروعة 
أدوية, بيرة؛ أو نبيذ؛ كنا نجد أيضا هذه الرسائل داخل بعض الأفلام: 
وكانت هذه الأفلام. بشكل عام؛ تقوم بتلميع وجوه هذه الشخصيات التى 
كانت تتعاطى بمرح كل أنواع المخدرات المشروعة - كحوليات؛ وسجائر- 
لكى تشعر بالراحة؛ أو تحتفل بنجاح ماء أو لكى ترفع من معنوياتها بعد 
فشل ماء أو للاستجمام بعد يوم مرهق. فى مقابل رسالة متلفزة تقول 
لنا: 'ارفضوا المخدرات". كان ثمة ست رسائل تقول لنا: إذا ما لم 
تشعروا بالراحة؛ خذوا شيئًا ماء ستكونون أفضل". هل لديكم أرق؟ خذوا 
مهدًا. هل ترغبون فى التخسيس؟ خذوا ما يقطع الشهية. هل تشعرون 
بخوار القوى؟ خذوا منشطاء أو اشريوا بيرة: أو كأسا من النبيذ. 
وهكذاء فبينما تشتد حملات النفع العام فى إثارة حس الناس تجاه 
أخطار المخدرات ومقاومة الإفراط فى شرب الكحوليات. نحجد أن معظم 
الرسائل المتلفزة تقوم بعكس ما يجب القيام به فى عالم تستخدم فيه هذه 
المواد على نطاق واسع. ماذا يعلم التليفزيون للشباب عن هذا الموضوء؛ 
ألم يكشف لهم فى الحقيقة؛ أن هذه المخدرات مشروعة. وأنها تشكل 
جزءا من ثقافتناء ويطبيعة الحال؛ باستثناء تلك الموجودة على قائمة 
المخدرات غير المشروعة؟ ولا تختلف الصورة التى يقدمها التليفزيون 
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للجنس عن ذلك؛ فكثير من المراهقينء ومن هم أقل قليلا منهم فى العمر 
يرون فى التليفزيون وسيلة يستعلمون من خلالها عن هذا الموضوع. هذه 
اللعلومنات. وفى فى موضع آخن: ليست واشاسهلة التجميع تُشكل لهم 
هنا أهمية جد كبرى؛ فغالبية الآباء يجدون صعوية فى الحديث عن 
الجنس مع أطفالهم. ويوضح استقصاء أجرى فى سنة 1919 أن الآباء 
والرفاق يشكلون المصادر الرئيسية للمعلومات حول الجنسء ولم نكن 
نتحدث بعد عن التليفزيون. وفى سنة 1941 اعتبر ثثا البالغين 
المستوجبين عن هذا الموضوع أن للتليفزيون تأثيراً كبيرا على النشاط 
الجنسى للشبابء وأنه لا يقدم صورة واقعية أى موضوعية عن الجنس. 
فى سنة 1187 تم إجراء استقصاء على ٠‏ مراهقًاء تتراوح أعمارهم 
من ٠١‏ إلى ١4‏ عامّاء لمعرفة أى البرامج المتلفزة يشاهدونها. وفيما بعد 
تم تحليل الطريقة التى كان يتم بها معالجة الأدوار الجنسية فيها. تمت 
معالجة الجنس بشكل رئيسى عن طريق اللغة» وليس عن طريق الصورة. 
وعندها كاق بيت إكارةسوضىغ الواوقات الحقسة قاتوا مقجوق عونا 
مشهدًا لرجل وامرأة غير متزوجين. وكانت تشتمل الروايات المتلفزة 
المبرمجة لبعد الظهر على عدد كبير من المشاهد أو الإيحاءات الجنسية. 
وفى برامج المساء كان يقدم سلوك الحب والجنس بطريقة هزلية؛ بينما 
كانت التحليلات الفكر وأهمية مصجورة دزا القتشية جد ا دشل 
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دالاس. وكان موضوع العلاقة المثلية 116اهنا«اع501509'اء وهو نادرا ما 
يُثار بالتليفزيون يعالج غاليًا بطريقة كوميدية. وآخيرا كان سلوك الجنس 
والحب الطبيعى قليلاً جا ما يقدم فى هذه النوعية من البرامج. 

فمراهق ما متعود على مشاهدة التليفزيون بشكل منتظم يستقبل 
فى المتوسط فى العام 50٠١‏ رسالة حول الجنس. وحسيما يرى أحد 
الياحثين: "فالمشاهد الجنسية المثيرة تسيق مشاهد العنف. أى تستخدم 
سسياقنا للعك: أو أيكنا الكتس(التاى ايحت رسف شين الفتحال 
العصبى. فى المواقف الكوميدية: وفى مشاهد المنوعات تجد الشخصيات 
نفسهاء تتعانق» وتتحاضن؛ فتوحى مشاهد المداعبة؛ والإغراء بطقس من 
الحميمية الجنسية؛ وتقدم عمومًا هذه الرسائل وهى مصحوية بضحكات 

هل يمكن أن يستيديثا العجبء فى ظل هذه الشروط التى تجعل 
أطفال اليوم يجدون صعوية فى مقاربة موضوع الجنس؟ إذا ما كان 
التليفزيون غير قادر على إعدادهم للجنس. فهذا يعود لسببين: أولاً لأن 
الصورة التى يعطيها التليفزيون للجنس بشكل عام خاطئة ومشوهة, ثم 
أن التليفزيون لا يعلمنا شيئًا حول تنوع سلوك الحبء ولا حول الخيارات 
المتاحة لنا. 
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القيم النى يعلى من شانها التليمزيون 


إن بنية الأخبار فى التليفزيون ليست هى الشىء الوحيد الذى 
يجب أن يقلقنا؛ ويعتبر تظامه:القيمى بدوره عاجزا . لقد خضعنا لتطيل 
قيمى أعلى من شأنه عدد كبير من مشاهد الدعاية والإعلان التى بثت 
عام 1947., واستخدمنا فى ذلك شبكة غاليًا ما كان يتم اللجوء إليهاء 
وهى تبرز نوعين من القيم: القيم الآداتية (تلك التى تسمح للوصول لهدف 
معين) ثم القيم النهائية (تلك التى تمثل نهاية فى حد ذاتها)؛ وقد تعلمنا 
كثيرًا. فمثلاً يضفى البعض قيمة إيجابية على العمل؛ لأن ذلك يمنحه 
الأمان المالى؛ وبالتالى فحسب تعريفنا: العمل يعتبر قيمة آداتية والأمان 
المالى سيعتبر قيمة نهائية. ويتطبيقنا لهذه الشبكة تمكننا من الوصول 
إلى عدد من القيم الآداتية والنهائية. فالقيم الآداتية الأكثر احترامًا هى 
الأمانة والتضامن والمسئولية والتسامح. وتأتى على رأس القيم النهائية: 
المساواة السلام والجمال. وبتقنينا للقيم المأخوذة من عدد من الفواصل 
الإعلامية والمختارة عشوائيًا تم بشكل تدريجى رسم ملمح ماء دعتنا 
الدعايات الإعلانية لتقليده. ومن بين القيم الآداتية التى غالبا ما كان 
يشار إليها فى الفواصل الإعلانية نجد: “أن تكون قادرً", "أن تكون 
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مصتعا الساعدة الأشرينةة: "أن تكون جاكرا اودع بيج القترع الآداقة 
الأقل تمشيلا نجد "أن نكون شجاعا", "أن تعرف الصفح". ومن بين 
الإعلانات القائمة على المظهر الخاصء نجد القيم الأكثر تقديمًا هى: "أن 
تكون جميلاً”, "أن تبدو شابًا". ولم تظهر قيمة "أن تكون مثيرًا جنسيًا' 
الافى 5 قرييا مخ عددا الفراسدل القى أت قظيليا: 

ومن بين القيم النهائية:. كانت القيمة الغالبة على كل القيم 
الأتقورى: "السحارة” إذ ورك هذه القبمة فى حوالى حاجن القواعتل 
الإعلانية» بمعنى مرتين غالبا - على الأقل - عن أى قيمة أخرى. وصنف 
'الاعتراق الاجتماعى” فى المستوى الثانى. وكانت القيه الثى تذعى إلى 
الآنائية والقس»ة هحول الذات لعل النسارة المتسصةبراسينة الساة 
والاعتراف الاجتماعى) أكثر بروزا من القيم الغيرية مثل المساواة أو 
اللصذاقة 

ويتغير هذا السلم القيمى وفقا لأنواع البرامج: ففى برامج 
الأطفال مثلاً لا تبث نفس القيم؛ إن الإعلانات الموجهة للأطفال تمنح عادة 
أهمية أقل للقيم المسماة بالغيرية: وبالمقابل فهى تؤكد على قيم أخرى 
كاللس والتسلى والسعادة: ومن جهة اخرى فبعشن القيه كمساعدة 
الآخرينء وأن تكون مطيعاء هى قيم لم تبث على الاطلاق. ويجب أن 
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تدفعنا هذه الهيمنة الشاملة لقيم الأنانية والنرجسية التى تظهر فى 
الإعلانات على حساب القيم الغيرية الأخرى يجب أن تدفعنا للتفكير فى 


هذا الأمر. 


وتعد البرامج النوعية هى الأكثر صعوية فى التحليل. أولاً لأنها 
قوم أككن ولآن القيم فيينا لبسح سسيلة الإدراك اقل حكاية وعنقدة 
مقارنة برسالة إعلانية تدوم ثلاثين ثانية. ومع ذلك يتعرض العالم الواقعى 
لتقسى الالتواعاة. فاظلب: التاس سكلاً يعتقدوى أن اللمرميق لا عاقبية: 
وذلك لأن المحاكم شديدة التساهل معهمء وهم يظنون كذلك أن الأحكام 
التى تفرض عليهم قصيرة جد . والحقيقة فى الواقع على عكس هذه 
الصورة. ففى أغلب المدن الأمريكية نجد أن ١١‏ أو /١6‏ فقط من الجرائم 
المسجلة تنتهى بالقبض على مرتكبيهاء وأن العدد الأكبر من الأشخاص 
المقبوض عليهم يسجنون لفترة طويلة. ويوجد الآن فى السجون عدد يفوق 
ثلاث مرات مما كان عليه الخال فى العشر أن الاثنتى عشرة سنة 
الماضية: وتعتبر الأحكام الصادرة فى الولايات المتحدة هى الأطول فى 
أى بلد صناعى فى العالم الغربى. 

من أين لنا هذه الأفكار إذن؟ كيف يمكن للوقائع أن تتباين إلى 
هذا الحد عن الرأى العام؟ وعندما تخلط الأشياء بهذه الطريقة على وجه 


114 


العموم بقصد التهويل منهاء ألا يساعد التليفزيون عندتذ فى تبنى 
اعتقادات خاطئة؟ يتم القبض على المجرمينء على الشاشة:؛ بينما يفلت 
هؤلاء عموما من كل الأحكام بفضل رأفة وتساهل القضاة. فالشرطة 
لا ترتكب أخطاء على التليفزيون أو نادرًا ما تقعل: فهى تتغعرف على 
المجرمين حتى قبل القبض عليهم. ومن كثرة رؤية هذا النوع من البرامج 
ينتهى الأمر بالناس إلى اكتساب شينًا فشينًاء ويومًا بعد يوم؛ وأسبوعا 
بعد أسبوع., نظرة خاصة للعدالة وللشرطة التى تمثل الأساس الفعلى 
للديمقراطية الأمريكية. فهذه البرامج وبالتأثير الذى تمارسه يومينًا 
لا يمكن أن تكون بمنأى عن تأثيرها فى الاختيارات السياسية للمشرعين 
وللسلوك الاجتماعى. 

إن القيم الأخلاقية التى يثبتها التليفزيون مرتبطة ارتباطًا وثيقًا 
بالطريقة التى تُقدّم بها الأشخاص. ففى دراسة طلبنا من بعض 
الشناهدين تسيد مقظف“اللقطات الاتخاصص فى فيلح على سل قبتي 
أخلاقى موزع على الصفات من 'حسن إلى 'سيئ". وكان على 
المشاهدين أن يقيموا أيضًا مدى تعاطفهم مع كل شخصيته. وتبين لنا 
أن الدرجة الأخلاقية بالتليفزيون مرتبطة بالشخص الذى يقوم بتمثيلها؛ 
فالسلوك الذى يُحكم عليه بأنه أخلاقى أى غير أخلاقى يرتبط بالشخص 
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الذى نعجب به أو نحبه أو على العكس من ذلك بالشخصية التى لا 
نحبها أو نتشكك فيها. وبالتالى فالأفعال التى تحدث فى الأوقات العادية 
وقد تُدرَّك على أنها "غير أخلاقية" - المساومة؛ والقتل. والسطو ... إلخ - 
تصبح مقبولة إذا ما قام بها شخص يتمتع بتعاطف الجمهور. 

يبدو أن الناس يستخدمون معايير أخلاقية مختلفة تبعًا لدرجة 
الألفة مع الشخصيات؛ فالأحكام الأخلاقية التى يستخدمها المشاهدون 
الذين لا يعرفون الشخصيات تكون مستقاة من قيم أخلاقية مثالية؟ وفى 
هذه الحالة لا يكون لمسالة التعاطف مع الشخصيات أهمية كبرى. 
وبالمقابل فالشخصيات المالوفة لدى المشاهدين “التى يعرفونها", والتى 
يكنون لها بعض المشاعر تكون أحكامهم الأخلاقية عليها مختلفة. فما 
يرفض عند شخص غير معروف لديهم قد يبدو مقبولاً عند شخصية 
يعرفونها ويكنون لها ودًا. هذا هو إذن المسار الأخلاقى فى معظم 
البرامج التى قمنا بتحليلهاء سواء كانت موجهة للكبار أو للصغار؛ إذ 
يُحكم على لقطة ما بأنها أخلاقية أى غير ذلك حسب الشخصية التى تقوم 
بها وليس تبعا للفعل الذى قام به. إن القيم الأخلاقية التى تُعرض 
بالليفؤيون عى عآدة ما كسروها الكتتسيات. قف كتكسييات طبية 


وأخرى شريرة؛ فالطيبون لا يمكن لهم أن يقوموا بأفعال الشرء والأشرار 
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لا يمكن لهم القيام بالأفعال الطيبة. يعتبر هذا التبسيط قريب منا' انها 
روية تفقو لطقل فى الكاسية من عمر»: 

توضح كل هذه الآمطلة أو االظهويون لمكن أن كين سصدمرا 
معلوماتيًا نافعًا للأطفال. بل وقد يكون خطيرا . فالأفكار التى يقترحها 
خاطئة وغير واقعية؛ إذ لا يقدم أى نظام متناسقء ولا ينفع نظامه 
الأخلاقى إلا لخدمة الاستهلاك. أما بالنسبة للمشاهد فهو لا يتعلم أى 
جديد نافع عن نفسه. هناك العديد من المظاهر تجعل من التليفزيون أداة 
تنشئة اجتماعية يمكن إدانتها. ويما أنه لم ينشأ لهذا الدورء فإن الأطفال 
الذين يشاهدونه تبعًا لهذا الاتجاه قد يتعرضون على الأقل لطفولة قريبة 
من الاضطراب. 

مآ العماة 


يجب علينا أن نتوقف عن سوء استخدامنا للتليفزيون؛ وان 
نتصرف الآن بداية من المعارف التى بحوزتنا . يستطيع بعض أولياء 
الأمور تقليص الوقت الذى يقضيه أطفالهم أمام التليفزيون» يكفى أن 
يستخدموا الحجة التى يقدمونها عندما يرفض أبناؤهم ألا يأكلوا 
إلا الكورن فليكس بالسكر: إن هذا نظام غذائى مضر بالصحة؛ إن 


الأضرار الناتجة عن التليفزيون عديدة؛ فهى آضرار شخصية واجتماعية 
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كما هى أضرار جسمية وعقلية؛ إلا أن كل الآباء لا يرغيون فى قول ذلك 
بل فى الواقع فالكثير منهم غير مقتنعين بالآثار الضارة للتليفزيون. 

لكن أولتك المقتنعون بهذه الأضرار يجب عليهم التحدث مع 
أبنائهم حول البرامج التى يشاهدونها والتعليق معهم على ما يبدو لهم 
خاطئ وخادع. قد يبدو هذا مفيدًا حتى وإن أظهرت أغلب الأبحاث أن 
الآباء. و الأطفال كافرااها وكدافدوة وراحهه سيد سسية. وسدد ليل هن 
الأسر هم الذين يتخيرون برامجهم فى المساء. ويتكلم الآباء المدركون 
للخطر مع أبنائهم حول البرامج التى قد يشاهدونها بعد الظهر ويوم 
السبت أو الأحد صباحا. وقد يسمح هذا للأبناء بأن تكون لهم نظرة 
نقدية حول التليفزيون وحول المعلومات التى يقدمها. 

إذا قبلنا بأن يشاهد الأطفال التليفزيون فيجب علينا بذل الجهد 
لتحسين البرامج التى توجه إليهم. ثمة عدد كبير من البرامج التربوية 
ذات النوعية ينبغى أن تجد التمويل اللازم. يجب الإكثار من عدد البرامج 
المفيدة للأطفال. وهذا لا يمنع بأن تكون فى الوقت نفسه مسلية. ويجب 
أن تدخل هذه البرامج إلى حلبة المنافسة مع البرامج التى تنتجها 
الشبكات التجارية. قد تكون المعركة قاسية, إلا أن المجابهة الحيوية من 
أجل صحة وسعادة الأآطفال أمر ليس بالهين. 


18 


يجب على المدرسة أن تُعلم الأطفال كيفية استخدام التليفزيون 
سواء تعلق الأمر بالبرامج أى الإعلانات. يجب أن يُشرح لهم الطريقة 
التى يمكن استخدامهاء وأن يُقال لهم متى لا تنفع هذه البرامج. إذا فهم 
هؤلاء أن اكتساب الأشياء المادية ليس هو الهدف الأعظم فى الحياة: وآن 
القيم التى تُعلى من شأنها البرامج والإعلانات المتلفزة هى فى الواقع 
متناقضة مع ما يتعلمونه فى المدرسة؛ إذا فهموا ذلك فهذه خطوة مهمة. 
فيدلا من أن نعمل وكأن التليفزيون لا وجود له؛ فعلى المدرسة أن تقترح 
على الأطفال مناقشة البرامج والأفكار المقدمة لهم سواء أكانت جيدة أم 
سيئة. على المدرسة إقامة برامج تربوية تهدف إلى أن تجعل من الأطفال 
مشاهدين يمتلكون العقل النقدى. وهذا منذ نعومة أظفارهم. علينا أن 
نترك لهم استعمال أدوات الفيديوء وهذا من أجل صنع مشاهد صغيرة 
ومقتطفات إعلانية» وعليهم أن يدركوا بأنفسهم بأنه يمكننا تزييف 
الحقيقة بسهولة عن طريق الكاميرا. 
النتائج 

أغلب الأطفال الأمريكيين اليوم مضطربون:؛ ويعود هذا فى جزء 
منه إلى أنهم يمضون أوقانًا طويلة فى مشاهدة التليفزيون. ويعتبر هذا 


الوقت وقنّا مسروقًا؛ فالتليفزيون يسرق من الأطفال وقنًا ثميناء هم فى 
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حاجة إليه لتعلم معرفة العالم الذين يعيشون فيه ويحتلون فيه مواقعهم. 
وفى هذا خطرء إلا أن هناك ما هى أشد خطرا؛ وهو أن التليفزيون 
يكذب. فيرى الأطفال فيه مصدراً صادقًا لاستقاء المعلومات عن العالم. 
وهو ما ليس بحقيقى, لكن كيف سيعرفون ذلك؟ فمع القليل من الحقيقة 
التى ينقلهاء يدفع بعدد كبير من الأشياء المغلوطة والمشوهة؛ سواء تعلق 
الأمر بالقيم أو بالوقائع الفعلية. 

إن محتوى البرامج التليفزيونية يتضمن عنفًا شديدا مقارنة 
بالحياة اليومية التى تدعى هذه البرامج أنها تعكسها. فتحتوى الرسوم 
المتحركة التى يشاهدها ملايين من الأطفال على مشاهد تعتبر الأكثر 
عنفا فى التليفزيون. ينفعل الأطفال بما يشاهدونه عندما يتصرفون - هم 
أنفسهم - بطريقة أكثر وحشية؛ وينتهون إلى الوصول لافتقاد الحساسية 
أمام ما يتعلق بالعنف». متبنين فى ذلك المعتقدات والقيم التى يقدمها لهم 
التليفزيون» ويعتقدون فيما يعلم لهم. على سبيل المثال من أننا نعيش فى 
عالم حقير وخطر'؛ حيث يعتبر العنف فيه هو العملة الرائجة والشىء 
الجدير بالإعجاب. 


لا يؤثر عليهم جميعًا بنفس الطريقة؛ إذ إن تأثيره يتنوع تبعًا للزمن الذى 
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يقضيه كل منهم أمام الشاشة؛ إضافة إلى محتوى البرامج. أيضا يعتبر 
االسكوى الشعتيس اللمشاهي ومحيله الاجقناض - السياق العاقى 
ختصعوصا- قبا العامتلاق(الصوواق سدق عرحة التقين الا سمارسه 
التليفزيون. وباعتبار أنه نادر ما تهتم العائلات بالتدخل فى هذا الأمر, 
وتظل المدرسة هى الأخرى أيضًا غير مكترثة بالتليفزيون: فإن الأطفال 
لا يمكنهم سوى الاعتماد على أنفسهم فى إضفاء معنى على ما تقدمه لهم 
وسيلة الاتصال تلك (التليفزيون). وإذا ما كان التليفزيون يمارس مثل 
هذا التاثيى غلى الشباب..فذلك بالتحدية لأن المؤسسات الأشرى التى 
تهتم بالأطفال تقوم بعملها اليوم على نحو سيئ للغاية. ويمكن أن يكون 
للتليفزيون تأثير مختلف فى أزمنة وأماكن أخرى. ربما ألا يستطيع أن 
يقدم مزيدًا من الرومانسية حتى التى يمكن أن نتذكرها فى القرون 
المأضسية. القصصن والحكايات التى كافك تحتل جط كيرا قئ حداة 
الأطفال؛ والتى لم يمر عليها بعد وقدًا طويلاً. عندما كنا نقوم بقراعتها 
على الصبية وكنا نشجع الكبار منهم على القيام بهذا النشاط؟ اليوم 
ولدى كثير من الأسر حل التليفزيون محل الحكايات وذلك عن طريق 
القصصى:الحزئةة«التجافطة: ولك الأقلاتفاسكاء فالؤمخ القن صوق 
فى مشاهدته يحرفهم عن القراءة: ولا تتطور قدراتهم على القراءة 
إلا بقدر يسيرء والواضح أننا لا نهتم إلا قليلاً بهذا النشاط؛ إذ يُترك 
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الأطفال فى أيدى خادمة غير أمينة لا تقدم لهم إلا 'حكايات مفككة 

بغض الطرف عن الاعتبارات السابقة, فمشكلات المدرسة يتم 
إعادتها فيما يتصل بالتليفزيون. فلم تعد المدرسة مهتمة بامتيازء 
والتليفزيون لا يعلم بشكل كبير هذا الفن. تقلل من استثارة الفضول لدى 
الناس ولا نطلب منهم الانخراط - هنا على الأقل, النقطة التى يبدو فيها 
اتفاق المدرسة مع منتجى التليفزيون. لم نعد نتحدث عن "تعليم'؛ لأن 
الأمر يتعلق "بممارسة". من الذنى سيتحمل ترسيخ القيم؟ المدرسة, 
الأسرة, التليفزيون: بكل تأكيد. لكن هل القيم التى سيقوم بترسيخها هى 
ما نود أن يتبناها أطفالنا؟ 

إن الذين يشاهدون التليفزيون كثيرا من بيننا يتأثرون بما ينقله. 
والصور المشوهة التى يصبها ليست مطبوعة فقط بالعنف. إذا ما 
استخدم الأطفال العنف بشكل مفرط؛ وإذا ما تأثر نموهم سليًا من جراء 
ذلك؛ على من سنلقى بالخطأ؟ من هو المسئول؟ 

ستقع المسئولية بشكل كبير على التليفزيون نفسه. فى أمريكا 
فهو مؤسسة شرهة: تخدم مصالح الشركات التى تموله: أكثر من ذلك 
فهو لا يخدم المصلحة العامة. واستخدم التليفزيون بسرعة كبيرة العنف 
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ليشد الانتباه. وما زال يقوم بذلك: على الرغم من استنكار الرأى العام؛ 
إذ يبدو توظيفه التجارى فى كل ما يقدمه. فالتليقزيون مسئثول 
عن محتوى البرامج. إلا آن الاستخدام الذى يقوم به المشاهدون 
للتليفزيون لا يخضع له. 

هل نلوم الأطفال؟ هل هو خطأهم إذا ما كانت المعلومات التى 
يبثها لهم التليفزيون محرفة؟ وأليست المدرسة التى يكمن دورها فى نقل 
ثقافتناء أليست فى جزء كبير من هذا مسئولة عن هذه الوضعية: ألم 
تفشل حتى الآن فى أن تقودنا نحو الاستخدام الذى ينبغى علينا توخيه 
تجاه التليفزيون. 

واليقزيوق ننس مدعا تكفا وليل الاسنتفال أو باتكل نييما 
وسطا مشجها على التنشئة الاجتماعية للأطفال. تلك حقيقة علينا القبول 
بها. نستطيع أن نحاول تحسين الأوضاع؛ أن نضمن آن البرامج التى 
نقدمها لأطفالنا هى من ذات النوعية الحسنة. إلا أن الأشد أهمية هى أن 
نبين للأطفال إن الطيفؤيون لسن مصدرا للمتعلومات كول الفالغ. اذا 
كنا نريد أن يكرسوا زمذًا أقل للتليفزيون» فيجب علينا أن نقترح عليهم 
أنشطة أخرى. فالأطفال فى حاجة إلى معرفة أنفسهم بأنفسهم؛ أكثر من 
معرفة العالم الخارجى؛ وهم لا يستطيعون القيام بهذا إلا عندما يقومون 


123 


بتجاربهم الشخصية وبالاتصال بموجودات إنسانية أخرى. ما يجب على 
الأطفال إذن» كثيرًا من التجربة وقليلاً من التليفزيون. فالتليفزيون غير 
قادر على تعليم الأطفال ما هو ضرورى لهم ليصبحوا راشدين. 
التليفزيون أداة دعائية» ومن المشروع باعتباره هكذا أن يكون له موقعًا. 
ربما يكون أداة منوعات, والمنوعات فى حد ذاتها ليست سيئة. فهو يمكن 
أن يحظى بدور فى المعلومات: وهذا شىء طيب. مع ذلك فلن ينجح فى 
أن يكون أداة صالحة فى التنشئة الاجتماعية. هذا هو ما ينبغى علينا 
الاعتراف به وحول هذه المشكلة ينبغى علينا أن نتدخل. ينبغى أن تلعب 
المدرسة والأسرة دور أساسيًا فى هذا المجال وعليهما أن يتحركا 
بشكل أكبر مما يفعلانه حتى الآن؛ وينبغى مساعدتهما فى هذا بكل 
الطرق الممكنة. يمكننا أن نبدأ بالتتخفيف من الأثر الذى يمارسه 
التليفزيون فى حياة الأطفال. وتلك بداية طيبة. ولعل الوقت قد حان لنقوم 
تهدّة القطوة: 
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نحو الجتمع لمتوح 


بقلم : حجان بودوان 


إلى هؤلاء الذين يعتقدون أن فكر كارل بوير قد تم استنفاده فى 
جوهره.ء فى الابستمولوجياء وأنه لا يسمح لحياة وتنظيم المدينة إلا 
بإهتمام ثانوى؛ فالصفحات المركزة والسريعة التى يكرسها حول 
التليفزيون تحمل مرة أخرىء تكذيبًا شديد البلاغة. فبوير لم يساوره آبدا 
التخلى عما هو مدنى وأخلاقى! بل على العكس:ء فإنطلاقا من الحدس 
والتحليلات شديدة الثراء التى طورهاء منذ 1147, فى كتابه المجتمع 
المفتوح وأعداؤه'؛ لم يتوقف عن التفكير فى المغامرة الديمقراطية فى كل 
تغارضاتها. فليست صذفة بلا شك إذا ما كان أحد أؤاخر النضوص 
التى قُدمت له قد تم تكريسها حول التليفزيون. كل هؤلاء الذين كانوا 
يقدرون مستوى وجسارة تأملاته حول المجتمع المفتوح كانوا ياسفون 
داخليا أنهما لم تأخذ أبدًا بعين الاعتبارء أو على نحو أقل. الخطر الذى 
يمثله فى عصرنا الحاضر ذلك 'الجهاز العجيب'؛ وعلى وجه أكثر عمومية 
ذلك الذى يسميه أبراهام مولس 110165 86:86 الوفرة الاتصالية 
.عااعم مملأوء أ ناطاماهء عءمةانام ٠0‏ يظهر هذا النص ليملا فسواعنا 


ويتفحه ماهر الى سغاق لتحت افقوم 
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بالفعل وعلى أقل تقدير فقد كتب كارل بوير هذا العدد من 
الصفحات متوجهًا سواءً إلى عالم اجتماع منتبه لتلك الظاهرة الإعلامية 
أو إلى مواطن حذر يعرف مساوئهاء أو إلى مفكر يفهم صعوية 
الديمقراطية. تكمن كل محاولته فى عمل تشخيص دقيق وتقديم مجموعة 
من المقترحات. يستند التشخيص على الأعمال التى أنجزها عالم النفس 
الأمريكى جون كوندرى, وانطلاقًا من العديد من الأبحاث الإمبريقية التى 
تمت فى بريطانيا والولايات المتحدة. بهدف فحصء وتحديد هوية» وإن 
أمكن» قياس التأثيرات المترسبة التى تحدثها برامج التليفزيون الموجهة 
للأطفال وللمراهقين. يذكرنا العلاج المقترح أن بوبر لم يتحمل أيدًا 
مواقف الردة والتخلى عن الواجبء وأنه اعتقد دائمًا أنه حتى داخل 
أعماق مجتمع ما مفتوح كانت ثمة إمكانية» ذات طبيعة لا نهائية» ليس 
فقط لإدراك المشكلات وتحديد المخاطرء ولكن أيضًا لإدارتها بشكل 
إنسانى وناجح بقدر الإمكان. من وجهة النظر تلك؛ فإن المعاينة الكئيبة 
التى أقامها والمقترحات التى عرضها تمثل على وجه الخصوص خلاصة 
مقنهة لتأملاته التى وضعها منذ ما يقرب من نصف قرن حول المنافع 
ولكن ايضا الغموض الخاص بالمجتمع المفتوح. 
عملي لنزع الحضارة 


انتمى بوير داتمًا إلى جتس اللييراليين المتشددين. كان الشاهد 
المجذوع على انهيار الجمهوريات الشابة فى أورويا الوسطىء وهنا 
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اكتسب قناعة أن ديمقراطية ما مفهومة جيدا ما كان لها أن تتسامح مع 
التعصبء عندما يكون هذا التعصب غير قايل للتحديد بوضوح. بالنظرة 
الأولى» فإن التليفزيون العام أو الخاص, ليس المناظر الحديث لفاشية 
ما بين الحربين. حعلي العكس .فيق يجب أن |يعطى لنفسه رجها جذاباء 
ومبتسمًا ومسترخيًا. ومع ذلك فالنموذج الأمريكى يعوق هذا المنظر 
الساخر. إن خضوع العالم الإعلامى للمقتضيات المقدسة للتنافس 
للأحكام اليومية لمعدل المشاهدة يثير معادلة تتجه نحو الأسفل؛ حيث 
تحس التأثيرات الأكثر ضررا من خلال البرامج الموجهة إلى الأطفال 
والمراهقين. 

إن النقد الذى تم صياغته برز أنه يحيل إلى نظرية عامة فى 
التطور الاجتماعى والأخلاقى استشعرها بوير مبكرا جدًاء حتى وإن لم 
ينظمها بوير فى كتاباته الخاصة إلا متآخرا جدًا. فالطفل الذى يولد 
للحياة. مثل أى تنظيم إنسانى؛ يشعر “بحاجة للضبط". لا يمكننا 
الاعتقاد بأنته سيصبح يوما ما مواطدًا حذرا إذا لم يكن يتمتع بمحيط 
مستقر يزوده بمعالم ويرشده للطريق. إن التليفزيون الحديث يهدم بشكل 
منهجى الإطارات التقليدية للخبرة الأولى. إنه. حسب تعبير جون كوندرى 
الجميل. هذا "السارق للوقت" الذى يستثمر النظرات والعقولء والذى 
لا يتردد» عن طريق برامجه أو مسلسلاته؛ عن نشر مذاق فظ للقتل وللعنف. 
وأن يبث اللاأخلاقية والتفاهة. والمواقف والتخوفات التى عبر عنها كارل 


127 


بوير لم تكن تقترب أبدًا إلى هذه الدرجة من الأطروحات التى يعبر عنها 
منذ وقت طويل فى الولايات المتتحدة من ينعتون بشكل متعسف 
"بالمحافظين الجدد". نحن بحق نشهد بريرية حديثة؛ حركة لنزع 
الحقنارة ظالت اللاقات: الأكثر حميمية للمجتفع المقتوج..من جهة, وهَذة 
مخاطرة كبرى أن يشير بوير من قبل فى كتابة “خلاصة القرن إلى 
عرض فاحش ملىء بالدم والكراهية يضعف 'مقاومات العنف", ويأكل 
شيئًا فشيئًاء فى عقول الأفرادء الدفاعات المناعية التى كانت قد نحتتها 
بأظافرها بعناية الثقافة الديمقراطية منذ ما يقرب من قرنين. من جهة 
أخرى عند اختلاس وقت الفرا غ وعندما يصبح الهيئة الرئيسية للتنشئة 
الاجتماعية أو الوحيدة للأطفال صغار السن. فهو (التليفزيون) يدمر كل 
حس نقدىء وهو لن يعد يعلم القيم الإيجابية والأخلام الخصبة, وسيعوق 
من هنا حتى تكوين العقول ذات الفضول واليقظة. 

إن المجتمع الديمقراطى عليه أيضًا واجب تعليم شبابه مُثل 
الحرية؛ والمسئولية. والتضامن. إنه يتخلى عن هذه المهمة الحاسمة إذا ما 
وافق على أن الوظائف المؤسسة للتنشئة الاجتماعية والتى كانت تضمنها 
بشكل تقليدى الأسرة والمدرسة أو الجيرة يمكن إهمالها من الآن وتركها 
لصدف معدل المشاهدة. 
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مصادرالمجتمع الممنوح 

يلقى تحليل بوبير بيضوء مكثف خاصة على ما يتصل بالمجتمع 
اللفحيي: إق الآ لااتعاق على وسة سيوس يلكا رسا اقلق 
ومضمون بآنه سيوافق على تأسيس بشكل مضطرد. وسيكون يشكل 
طبيعى حذرًا أمام كل تقلب جدى. إذا ما كان لديه علما بذلك. فإن بوبر 
بالتأكيد لم يكن سيعتمد أطروحة النجاح التى طورها فوكوياما. والتى 
بموجبها لم يعد للديمقراطية اليوم من منافس معلن؛ ونتيجة لهذا ستمثل 
أنهاية التاريخ'. حتى عندما نريطها بالترجمة الديمقراطية؛ فالنزعة 
التاريخية تظل بشكل منطقى أو سياسى مزعزعة. فهى على العكس, 
وآأكل طسيعة الجتقيع القكوع فى جاعة إلى "اعداء' يؤلن تكون أبذا 
وبشكل حاسم محصنة ضد البربرية. مجتمع كهذا سيعترف بأنه يقيل 
قى الخال 'آفقا لقائرتة الخاصبة 


وأه يقني هذ تسق الشط آق الم فرطك لمي ال#اسناف 
نباتية ضعيفة مدعوة إلى الرضوخ لأولى النسمات. فيوير ليس شينجلر. 
نفسه إلى عدمية ما تميزه. وإذا راهن على المجتمع المفتوح. فانه أيضنًا 


#آق ها لمكم قم كمع اقصوك مواطقيه تميقا باصق عحعادق 
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فكرية, برهانية ومؤسساتية. بهذا الخصوص, فإن النص الذى كتبه 
الصصي كار سوير عدو الكديون القي كان حطوره فى تابه “خلتصة 
القرن", ويذكر فى الوقت المناسب بالأهمية التى كان يمنحهاء فى 
شيخوخته؛ لمفهوم دولة القانون. بالفعل ينبغى أن نتذكر أن فلسفة كارل 
بوبر السياسية أنتجت بانتظام استعمالين خاطئين. من جهة؛ استعمال 
بالأحرى "اشتراكى ديمقراطى' يستند إلى 'نظريته فى حمائية الدولة' 
وعلى مفهومه الحصيف فى الإصلاح الاجتماعى. ومن جهة أخرى, 
اسعهمال واضع اليبوآلى: يسعدضى. على الفكى. كتاوة على الكريات 
وعلى ما هو ضد السلطات ولكن أيضًا مخاوفه أمام التوسع غير المحدود 
لوطائف الدولة. كان يوير فى كتابه “خلاضة القرن" يعرف مولة القاتون: 
'تتضمن (هذه - الدولة) قبل كل شىء إقصاء العنف. سأقول حتى إن 
هذا سيمكنه أن يكون تعريقًا جيدًا (...) إلا أنه عندما نوافق على تقليص 
الاشمئزاز العام الذى يوحى بالعنفء إلى العدم؛ فنحن نعرقل دولة 
القانون والاتفاق العام الذى بمقتضاه ينبغى أن يتم تفاديه. وينفس القدر 
فنحن نعرقل حضارتنا(١".‏ كان يذكر فى هذه المناسبة؛ أن العنف الذى 
تمارسة على الأجساد أو على العقول: كان العدوى الأكثر خطراً مما 
يستطيع مجتمع ما معرفته: وأنه كان من واجب الدولة الحفاظ على 


(71.)1.م ,وتاملهمم .لغ 
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المشاعر الأولية للعدالة واللاعنف وهما وحدهماء الحافز الأخير الذى 
يستطيع أن يحفظ لها طابعًا إنسانيًا. 

إن الوعى بالمخاطر التى يقدمها التليفزيون لا يمكن إلا أن يدفع 
على الحفر أكثر لتعميق هذا الحدس الوسيط بشكل أكبر. إذا ما كان 
مجتمع ديمقراطى ما فى حاجة للحرية لتحييد القوة المفترسة للدولة, فإنه 
فى حاجة أيضا لسلاح نظامى لكى يحد من الاستخدام السيئ: للحرية. 
اعقو حوس واتنا ان اتكتصبال السوق كان الرقية العتو ستل أو وخر 
للديمقراطية السياسية: إلا أنه لا يوافق على أن يمد بعدم تسصر منطقه 
إلى كل سجلات الحياة الاجتماعية. خاصة عندما يكون ذلك ياسم 
النجاعة والمردودية. ستخضع قنوات التليفزيون الى الحكم الأعمى 
للتنافسء: وهكذا ستجعل من البرامج المقدمة هى الأكثر ضررا والأكثر 
بعدا عن التعليم. بين الفرضية المهملة لاحتكار الدولة للراديى و التليفزيون 
والسيناريو الحالى للخصخصة والتنافس الوحشىء ريما ثمة مكان لحل 
وسيط: خلق نظام نقابى يمنح تراخيص للتلفزة ويمكن فى كل وقت 
سحب التصريح الممنوح. ليس كل شىء الدولة؛ وليس كل شىء السوق. 
آخلاق للمسنولية 

ريما حان الوقت لنتذكر التعريف الذى يبدو شديد الخشونة؛ والذى 


وصف به يوير المجتمع المفتوح فى كتابه عام 0 أطلق مجتمم مغلق 
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على المجتمع السحرى أو القبلى؛ ومجتمع مفتوح على هذا المجتمع الذى 
يواجه فيه الأفراد قرارات شخصية". ويالاقتراب من تلك الملاحظة التى 
اقودها بقارس قوة سينا سخة يك الاايكن لع هال مسحكميها 
ديمقراطيا بأن يكون أكثر ديمقراطية من سكانه". من البداية إلى النهاية 
تمحور فكر بوير حول أخلاق للمسئولية. فأفضل المؤسساتء والإجراءات 
الأكثر براعة لا يمكن أن تقوم هنا بشىء إذا ما تخلى فى الواقع سكانها 
ومستعمليها عن واجبهم فى المواطنة. فالمجتمع المفتوح لا يبحث عن 
اختلاس مسئولية أعضائه الشخصية: إنه على العكس يعمل على وضعها 
(المسئولية) بالقدر الذى تمارس فيه بهدوء ونشاط. هنا أيضا سنجد أن 
المقترحات التى رصع بها نصه “قانون من أجل التليفزيون هى على وجه 
الخصوص موحية. 

تتوجه أخلاق المسئولية تلك؛ فى المقام الأول؛ إلى الأجيال التى 
تشحك هو القى الم ةراط الجاهدرة. اعكقد كازل مور داكا أته 
ينتمى إلى خط فكرى واجتماعى عرف أن يستفيد من الخراب الذى 
خلفته البربريات الشمولية: وأنه بهذا الحق يحمل مسئولية خاصة فيما 
يتعلق بالجيل القادم. ليست إذا صدفة إذا ما كان نقده الشديد لعالم 


الميديا ينصب بشكل جوهرى على البرامج الموجهة إلى الأطفال. إنه 
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بالفعل على الراشدين الذين يقودون المجتمعء ويعلنون القوانين عليهم 
تحديدًا "تحمل مسئولياتهم” وألا يلجأوا لطريقة التخفى خلف "مقتضيات 
السوق": وأحكام معيار المشاهدة" أو "أذواق الجمهور" للتحايل عليها. 

إلا أن أخلاق المسئولية تلك؛ تتوجه على وجه الخصوص إلى 
مجمل الأشخاص الذين يشاركون بشكل مباشر أو غير مباشر فى إنتاج 
البرامج التليفزيونية. بالفعل إنه لجدير بالملاحظة أن النظام الذى يتمناه 
بوبر على نسق نظام الأطباء أو رجال القانون لديه الأهلية فى إصدار 
تراخيص للعمل فى التليفزيون: وهكذا يحدد لكل مرتبة مز الأشخاص 
إلتزامات وتكليفات محددة وشخصية. يتعلق الأمر هنا أيضاء بتكوين 
سلسلة من الارتباطات المتبادلة والمشتركة والتى تشكل طابعا لوظيفة 
المجتمع المفتوح مفهوما جدا لدئى الجميع. أى منح مرة أخرى لكل حلقة 
من السلسلة الإعلامية معنى الشرف والمسئولية. والتمسك بين مجمل 
الأشخاص بحالة دائمة من الفوران العقلى والوعى النقدى. واقامة نوع 
من بنية مشتملة يتم بداخلها فى كل لحظة تحييد تراجعات وضعف 
البعض عن طريق تدقيقات وشجاعة البعض الآخرء وذلك لتقادى أن 
يكون مجتمع ما يبدى ديمقراطيا فى الظاهر ولا يحتضن فى داخله مبدأ 
جديدًا لعملية تدجين. ليس هناك نظام بطبعه بمنأى عن التطرف 
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الشمولىء ريما سيكون من المناسب أن نربط بتأمله وفعله جموع من 
المواطنين, والمشاهدينء الراشدين والأطفال ممن لديهم الهمة فى 
استنهاض مختلف الفاعلين فى السلسلة الإعلامية. 
#« د « 

نحن لا نجادل المنحدرات شديدة الظلال؛ وبلا شكء الأكثر قابلية 
للنقاش عن البرهنة. فتلك أنتجت منهجًا يستخدمه السير كارل باستمرار 
عندما يريد إقناع الرأى العام بوجود خطر ما شديد الخطورة. 

يتضمن هذا المنهج حل التناقض الوجدانى الذى يطبع ظاهرة 
اجتماعية ما مقلقة بالفعل. وذلك لإبراز عناصره الأكثر ضررً بشكل 
أفضل وتهويل الموقف بشكل إيجابى. سيمكننا بالفعل الرد على بوير بآن 
التليفزيون يقوم أيضًا بتهدئة الاعتراضات الاجتماعية وينزع الشرعية 
عن التعصبات الإيديولوجية:» وإنه ليس من المؤكد أن يستطيع أن يستغله 
غدا "هتلر جديد . هكذا استفاد بشدة السيناتور الشهير مكارثى من 
الإرسال المتلفز لنقاشات مجلس الأنشطة الموجهة ضد أمريكاء قبل أن 
يصبح بدوره ضحية التجرية الإعلامية القاسية؛ فإفراطاته الشفاهية 
وبلاغته التى ترجف انتهت بإستثارة حساسية حتى هؤلاء الذين كانوا قد 


صوبوا له. 
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لكن فلنحترم مسعى كارل بويرء ولنفكر فى الأخطار التى يصفها. 


ولا ننسى أنه يقع علينا نحن وياستمرار إعادة خلق المجتمع المفتوح 
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المؤلفون فى سطور : 

- كارل بوير (فيينا ١110”‏ - لندن )١195‏ مؤلف أعمال كبيرة 
تتميز بأهمية تأمله الفلسفى والعلمى. علمه الغزير ونصاعته الفكرية غير 
العادية جعلت منه أحد المفكرين الأكثر نشاطا وتحريضا فى عصرنا. 

- جون كوندرى؛ عالم نفس أمريكى قام بالتدريس فى جامعة 
كورنل. شارك فى إدارة مركز الأبحاث الخاص بدراسة تأثيرات 
التليفزيون. من آخر كتاباته: )١9/5(‏ روأذألاءاع؟ أه لاوهاهلاعلاوم 156 
وكتاب مشترك تحت عنوان: هط؛ :3160 مصة عرم]عط /11 امهل اتاء 
(1993) 1990 أه اعم ممةنذأبعاع1 5 'مععلأاأاء 

- جياتكاراق بؤزيتى..رئيس التحرير المشارك للصحيفة اليومية 
الإيطالية اأصل'اء وهو أيضا المؤسس المشارك لمجلة .886861 نشر مقايلة 
مع كارل بوير تحت اسم: 

قئ ١551‏ ماعؤزة عء عل مرمععا| ا 

وهى التى تُرجمت فى المشروع القومى للترجمة فى المجلس 


الأعلى للثقافة تحت عنوان: "خلاصة القرن”. 
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- جان بوبوان: أستاذ العلوم السياسية بجامعة رين وعممع8 
باقوقاس ان تن تايا سول قا لسن قو سانل ناذا رس العويية 
كما مقس كهان] آخى حول افلسفة كازل كوض اللساسة وحغل منه هذان 


الكتابان واحدا من أفضل من فسروا فكر بوير. 
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المترجم فى سطور: 
مجدى عبد الحافظ 
- حاصل على الدكتوراه فى العلوم الإنسانية (فلسفة معاصرة) 
من جامعة باريس ٠١‏ ؛ نانتير يفرنسا سنة 19551١‏ . 
- حاصل على دبلوم الدراسات العليا للجامعة لا0865 من حجامعة 
- حاصل على دبلوم الدراسات المتعمقة 04 فى الفلسفة 
- حصل على دبلوم الجامعة المرحلة الثالثة فى الفلسفة المعاصرة 
- عمل مدرسا بجامعة باريس 4 - السوربون قبل أن يعمل بجامعة 
حلوان » وهى أستاذ زائر بجامعة إميان بفرنسا . 
- له العديد من المقالات والبحوث والدراسات والكتب فى مجال الفلسفة 
الحديثة والمعاصرة والفكر العربى والتاريخ . 
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المشروع القومى للترجمة 
المشروع القومى للترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة 
الأولى » ينطلق من الإيجابيات التى حققتها مشروعات الترجمة التى 
سيقته فى مسر والعالم العريى ويسعى إلى الإضافة بما:يقتح الأقق على 
وعود اليستسل حعقيدًا النادءة التالية.: 


-١‏ الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية 


والقرفصة . 
؟ القواؤق بين المعارف الإنساتية قى المجالات. الغلمية والفنيّة 
والفكرية والإبداعية . 


وإشاعة العقلانية والتشجيع على التجريب . 

البحسي قي القعاهة ال#سنات #التعافي» جا الى حص المسراك 

الجديدة التى تضع القارئ فى القلب من حركة الإبدا ع والفكر العالميين . 
ه- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتتخصصين عن 

طريق ورش العمل بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 


1 الاستعانة بكل الخبرات العرنية وتنسيق الجهود مع المؤسسبات 
المعنية بالترجمة . 


المشروع القو مى للترجمة 


اللغة العليا 

الوثنية والإسلام (ط١)‏ 
التراث المستروق 

كيف تتم كتابة السيناريو 
كزيا في غندوية 

اتجافات البحث اللسانى 
العلوم الإنسانية والفلسقة 
مشعلو الحرائق 


التحليل النفسى للأدب 
الحركات الفنية منذ ه1514 
أثينة السوداء (ج١)‏ 
مختارات شعرية 

الشعر النسائى قى أمريكا اللاتينية 
الأعمال الشعرية الكاملة 
قصة العلم 

خوخة وألف خوخة وقصص أخرى 
مذكرات رحالة عن المصريين 
تجلى الجميل 

ظلال المستقبل 

مثنوى (1 أجزاء) 

دين مصر العام 

التنوع البشرى الخلاق 
رسالة فى التسامح 

الموت والوجود 

الوثنية والإسلام (ط") 
مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
الانقراض 

التاريخ الاقتصادى لأقريقيا الغربية 
الرواية العربية 

الأسطورة والحداثة 

نظريات السرد الحديثة 


جون كوين 

ك. مادهو بانيكار 
جورج جيمس 

إنجا كاريتنيكوقا 
إسماعيل فصيح 
ميلكا إفيتش 

لوسيان غولدمان 
ماكس فريش 

أندرى. س. جودى 
جيرار جينيت 
فيسواقًا شيمبوريسكا 
ديقيد براونيستون وأيرين فرانك 
روبرتسن سميث 
جان بيلمان نويل 
إذوارد لوسى سميث 
مارتن برنال 

فيليبٍ لاركين 
مختارات 

جورج سفيريس 

ج- ج. كراوثر 

صمد بهرنجى 

جون أنتيس 

هائز جيورج جادامر 
باتريك بارندر 

مولانا جلال الدين الرومى 
مجموعة من المؤلفين 
جون لوك 

جيمس ب. كارس 

ك. مادهو بانيكار 
جان سوفاجيه - كلود كاين 
ديقيد روب 

أ. ج. هويكنز 

روجر الن 

يول ب . ديكسون 


والاس مارتن 


أحمد درويش 

أحمد قؤاد بلبع 

شوقى جلال 

أحمد الحضرى 

محعذ علاء الدين منصور 
سعد مصلوح ووقاء كامل فايد 
يوسف الأنطكى 

مصطفى مافر 

محمود محمد عاشور 

محمد معتصم وعبد الجليل الأزدى وعمر حلى 
هناء عبد الفتاح 

أحمد محمود 

عبد الوهاب علوي 

حسين المودن 

أشرف رفيق عفيفى 

باشراف: أحمد عتمان 

محمد مصطفى بذوى 

طلعت شاهين 

نعيم عطية 

يمنى طريف الخولى و بدوى عبد الفتاح 
ماجدة العثانى 

سيد أحمد على الناصرى 
سعيد توفيق 

بكر عباس 

إبراهيم الدسوقى شتا 

أحمد محمد حسين هيكل 
بإشراق: جار عتصفوز 

منى أيو سنة 

بدر الديب 

أحمد فؤاد بلبع 

عبد الستار الحلوجى وعبد الوهاب علوب 
مصطفى إبراهيم قهمي 
أحمد فؤاد بليع 

حصة إبراهيم المثيف 

خليل كلفت 

حياة جاسم محمد 


4م- 


واحة سيوة وموسيقاها 

نقد الحداثة 

الحسد والإغريق 

ساك ده 

ما بعد المركزية الأوروبية 

عالم ماك 

اللهب المزدوج 

بعد عدة أصياف 

التراث المغدور 

عشرون قصيدة حب 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (ج١)‏ 
حضارة مصر الفرعونية 
الإسلام فى البئقان 

ألف ليلة وليلة أو القول الأسير 
مسار الرواية الإسبانو أمريكية 
العلاج النفسى التدعيمى 
الدراما والتعليم 

المفهوم الإغريقى للمسرح 

ما وراء العلم 

الأعمال الشعرية الكاملة (ج١)‏ 
الأعمال الشعرية الكاملة (ج؟) 


مسرحيتان 
المحبيرة (مسرحية) 


التصميم والشكل 

موسوعة علم الإنسان 

لذة النص 

تاريخ التقد الأدبى الحديث (ج؟) 
برترائد راسل (سيرة حياة) 
فى مدح الكسل ومقالات أخرى 
خمس مسرحيات أندلسية 
جلؤتا ناك تعره 

نتاشا العجوز وقصص أخرى 
العالم الإنسلامى فى أوأئل القون المششرين 
ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية 
النتيدة لا تصلخ :إلا لازم 
السياسى العجوز 

نقد استجاية القارئ 

صلاح الدين والمماليك فى مصر 


روبرت دينا وجون فاين 
بابلو نيرودا 

ريني وبليك 

فراتسوا دوها 

ه .ات . نوريس 

جمال الدين بن الشيخ 
داريو بيانوييا وخ. م. بينياليستى 
ب. نوقاليس وس روحسيقيتز وروجر بيل 
قي : التجروة 

ج ٠‏ مايكل والتون 

جون يولكنجهوم 

فديريكو غرسية لوركا 
فديريكو غرسية لوركا 
فديريكو عرسية لوركا 
كارلوس مونييث 

جوهانز إيتين 

شارلوت سيمور - سميث 
رولان بارت 

ريتيه ويليك 

ألان وود 

برتراند رأسل 

أنطوتيو جالا 

فرناندو بيسوا 

قالنتين راسبوتين 

عبد الرشيد إبراهيم 
أوخينيو تشائنج رودريجث 
داريو فو 


جمال عبد الرحيم 

أثور عغبث 

منيرة كروان 

محمد عيد إبراهيم 

عاطف أحمد وإدراعيم فتحى ومحدود ماجد 
كفن "متتتوان 

المفدى أخريف 

مارلين تاأدرس 

أحمد محمور 

محمود السيد على 

مجاهد عبد المنعم مجاهد 

ماهر جويجاتى 

عبد الوهاب علوي 

محمد برادة وعثمانى الميلود ويوسق الأنطكى 
محمد أبو العطا 

لطفى قفطيم وعادل دمرداش 


عرسبى سبعد الدينن 


صبرى محمد عيد الغنى 
بإشراف : محمد الجوهرى 
محمد خير البقاعى 

مجاهد عبد المنعم مجاهد 
رمسيس عوض 

رمسيس عوضس 

عبد اللطيف عيد الحليم 
المهدى آخريف 

أشرف الصباغ 

أحمد قؤاد متونى وهويدا محمد فهمى 
عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 
حسين محمود 

فؤاد مجلى 

حسن ناظع وعلى حاكم 


فن التراجم والسير الذاتية 

جاك لاكان وإغواء التحليل النفسى 
تاريخ النقد الأدبى الحديث (ج) 

العولة : النظرية الاجتماعية والثقافة الكونية 
شعرية التاليف 

بوشكين عند «نافورة الدموع» 
الجماعات المتخيلة 

مسرح ميجيل 

مختارات شعرية 

موسوعة الأدب والنقد (ج١)‏ 
منصور الحلاج (مسرحية) 

طول الليل (رواية) 

نون والقلم (رواية) 

الابتلاء بالتغرب 

الطريق الثالث 

وسم السيف وقصص أخرى 
المسرح والتجريب بين النظرية والتطبيق 
نساليب ومضامين المسبرح الإسبانوةمريكى المعاصر 
محدثات العولمة 

مسرحيتا الحب الأول والصحبة 
مختارات من المسرح الإسبانى 
ثلاث زنبقات ووردة وقصص أخرى 
هوية فرنسا (مج١)‏ 

الهم الإنسانى والابتزاز الصهيونى 
تاريخ السينما العالمية (و145--154) 
ممنابلة:القؤلة 

النص الروائى: تقنيات ومناهج 
السنياسة والتسامع 

قبر ابن عربى يليه آياء (شعر) 
أويرا ماهوجنى (مسرحية) 

مدخل إلى النص الجامع 

الاذب الأندلسى 

صورة الفدائى فى الشعر الأمريكى اللاتينى المعاصر 
ثلاث دراسات عن الشعر الأتدلسى 
حروب المياه 

النساء فى العالم النامى 

المرأة والجريمة 

الاحتجاج الهادئ 


أندريه موروا 

مجموعة من المؤلفين 
رينيه ويليك 

رونالد روبرتسون 
بوريس أوسينسكى 
ألكسندر يوشكين 

بندكت أندرسن 

ميجيل دى أونامونو 
غوتفريد بن 

مجموعة من المؤلفين 
صلاح زكى أقطاى 
جمال مير صادقى 

جلال آل أحمد 

جلال آل أحمد 

أنتونى جيدنز 

بورخيس وآخرون 

باريرا لاسوتسكا - بشونياك 
كارلوس ميجيل 

مايك فيدرستون وسكوت لاش 
صمويل بيكيت 

أنطونيو بويرى باييخو 
نحية 

فرنان يرودل 

مجموعة من المؤلفين 

ديقيد روينسون 

بول هيرست وجراهام توميسون 
بيرنار قاليط 

عبد الكبير الخطيبى 

عبد الوهاب المؤدب 

برتولت بريشت 

جيرا رجينيت 

ماريا خيسوس رويييرامتي 
نخبة من الشعراء 
مجموعة من المؤلفين 

جون بولوك وعادل درويش 
حسنة بيجوم 

قرانسس هيدسون 

أرلين علوى ماكليود 


أحمد درويش 

عبد المقصود عبد الكريم 
مجاهد عبد المنعم مجاهد 
أحمد محمود ونورا أمين 
سعيذ القاتمى وناضر: خلاؤى 
مكارم الغمرى 

محمد طارق الشرقاوى 
محمود السيد على 

خالد المعالى 

عيد الحميد شيحة 

عبد الرازق بركات 

أحمد فتحى يوسف شتا 
ماجدة الغثانى 

إبراهيم الدسوقى شنا 
أحمد زايد ومحمد محيى الدين 
محمد إبراهيم مبروك 
محمد هناء عبد الفتاح 
نادية جمال الدين 

عبد الوهاب علوب 

فوزية الفشماوى 

سرى محمد عبد اللطيف 
إدوار الخراط 

بشير السياعى 

أشرف الصياغ 

إبراهيم قنديل 

إنواهيم تي 

رشيد بنحدو 

عز الدين الكتانى الإدريسى 
محمد بئيس 

عبد الفقار مكاوى 

عبد العزيز شبيل 
أشرف على دعدور 

محمد عبد الله الجعيدى 
محمود على مكى 

هاشم أحمد محمد 

منى قطان 

ريهام حسين إبراهيم 
إكرام يوسف 
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عوك- 


راية التمرد 

حسرحيتا حصاد كونجى وسكان المستنقع 
زه مقن أو بده 

امرأة مخظفة (درية شفيق) 

المرأة والجتوسة فى الإسلام 
التيسبة التمتائية فى عضر 

النساء والأسرة وقوافين الطلاق فى التاريخ الإسلامى 
الحركة النسائية والتطور فى الشرق الأوسط 
الدليل الصغير فى كتابة المرأة العربية 
نظام العبودية القديم والتموذج المثالى للإنسان 
الإمبراطورية العثمانية وعلاقاتها الدولية 
الفجر الكاذب: أوهام الرأسمالية العالمية 
التحليل الموسيقى 

فعل القراءة 

إرهاب (مسرحية) 

الأدب المقارن 


الرواية الإسبانية المعاصرة 
الشرق يصعد ثانية 

مصر القديمة: التاريخ الاجتماعى 
ثقافة العولمة 

الخوف من المرايا (رواية) 
مشو حشمارج 

المختار من نقد ت. س. إليوت 
فلاحو الباشا 

مذكرات ضابطٌ فى الحملة الفرنسية على مصبر 
عالم التليفزيون بين الجمال والعنف 
بارسيقال (مسرحية) 

حيث تلتقى الأنهار 

اثنتا عشرة مسرحية يونانية 
الإسكندرية : تاريخ ودليل 

قضايا التنظير فى البحث الاجتماعى 
صاحية اللوكاندة (مسرحية) 
موت أرتيميو كروث (رواية) 
الورقة الحمراء (رواية) 
مسرحيتان 

القصة القصيرة: النظرية والتقنية 
النظرية الشعرية عند إليوت وأدونيس 
التجربة الإغريقية 


سادي يلانت 

وول شوينكا 

فرجينيا وولف 

ليلى أحمد 

بث بارون 

أميرة الأزهرى سنبل 
ليلى أبو لغد 

فاطمة موسى 
جوزيف فوجت 

أتينل ألكسندرو فنادولينا 
جون جراى 


ماريا دولورس أسيس جاروته 
أندريه جوندر فرانك 
مجموعة من الؤلفين 
مأيك فيذرستون 
طارق على 

بارى ج. كيمب 

ت. س. إليوت 

كينيث كونو 

جوزيف مارى مواريه 
أندريه جلوكسمان 
ريتشارد فاجنر 
هريرت ميسن 
مجموعة من المؤلفين 
أ. م. فورستر 

ديرك لايدر 

كارلو جولدونى 
كارلوس فويتتس 
ميجيل دى ليبس 
تانكريد دورست 
إنريكى أندرسون إمبرت 
عاطق تجتول 

رويرت ج. ليتمان 


أحمد حسان 

سمية رمضان 

تهاد أحمد سالم 

منى ابراهيم وهالة كمال 
لميس النقاش 

بإشراف: روق عباس 
مجموعة من المترجمين 
محمد الجندى وإيزَابيل كمال 
منيرة كروان 

أنور محمد إبراهيم 
أحمد فؤاد بليع 

سمخة الكولى 

عبد الوهاب علوب 
بشير السباعى 

أميرة حسن نويرة 
محمد أيو العطا وآخرون 
شوقي جلال 

لويس بقطر 

عبد الوهاب علوب 
طلعت الشايب 

أحمد محمود 

ماهر شفيق فريد 

سحر توفيق 

كاميليا صبحى 

وجيه سمعان عيد المسيح 
مصطقى ماهر 

أمل الجبورى 

حسن بيومي 

عدلى السمرى 

سلامة محمد سليمان 
أحمد حتسان 

على عبد الرءوق البمبى 
عبد الغفار مكاوى 

على إبراهيم منوفى 
أسامة إسير 

منيرة كروان 
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هوية فرنسا (مج ؟ , ج١ا)‏ 
عدالة الهنود وقصص أخرى 
غرام الفراعنة 

مدرسة فرانكفورت 

لشعر الأمريكى المعاصر 
المدارس الجمالية الكبرى 

خسرو وشيرين 

هوية فرنسا (مج " , ج5) 
الأبديولوجية 

آلة الطبيعة 

مسرحيتان من المسرح الإسبانى 
تاريخ الكنيسة 

موسوعة علم الاجتماع (ج )١‏ 
شامبوليون (حياة من نور) 
حكايات الثعلب (قصص أطفال) 
العلاقات بين المتدبنين والعلمانيين قى إسرائيل 
فى عالم طاغور 

دراسات فى الادب والثقافة 
إبذاغات أدنية 

الطريق (رواية) 

وضع حد (رواية) 

حجر الشمس (شعر) 

معنى الجمال 

صناعة الثقافة السوداء 
التليفزيون فى الحياة اليومية 
نحو مفهوم للاقتصاديات البيئية 
أنطون تشيخوف 

مختارات من الشعر اليونانى الحديث 
حكايات أيسوب (قصص أطفال) 
قصة جاويد (رواية) 

التقد الادبى الامريك من الثلاثيتيات إلى الشمائينيات 
العنف والنبوءة (شعر) 

جان كوكتو على شاشة السينما 
القاهرة: حالمة لا تنام 

أسفار العهد القديم فى التاريخ 
معجم مصطلحات هيجل 
الأرضة (رواية) 


موت الأدب 


غرئان برودل 

مجموعة من المؤلفين 

فيولين فانويك 

نخبة من الشعراء 

حى آثيال والان وأوديت قيرمو 
النظامى الكتجوى 

فرنان برودل 

ديقيد هوكس 

يول إيرليش 

اليخاندرو كاسونا وأنطونيو جالا 
يوحنا الآسيوى 

جوردون مارشال 

حان لاكوتير 

أ. ن. أفاناسيقا 

بشعياهو ليقمان 

رابندرنات طاغور 

مجموعة من المؤلفين 

مجموعة من المؤلفين 

ميجيل دليبيس 

فرانك بيجو 

ولتر ت. ستيس 
إيليس كاشمور 
لورينزى فيلشس 
توم تيتنبيرج 
هنرى تروايا 
نخبة من الشعراء 
أيسوب 
إسماعيل قفصيح 
فنسنت ب. ليتش 
و.ب. ييتس 
هائز إبتدورفر 
توماس تومسن 
ميخائيل إنوود 
بُْرجٍ علوى 
ألقين كرنان 


يشير السباعى 

محمد محمد الخطابى 
قاطمة عبدالله محمود 
خليل كلفت 

أحمد مرسى 

مى التلمساني 

عيدالعزيز يقوش 

بشير السباعى 

إبراهيم فتحى 

حسين بيومسى 

زيدان عبدالحليم زيدان 
صلاح عبدالعزيز محجوب 
بإشراق: محمد الجوهرى 
نبيل سعد 

سهير المصادفة 

محمد محمود أبوغدير 
شكرى محمد عياد 
شكرى محمد عياد 
شكرى محمذ عياد 

يسام ياسين رشيد 
هدى حسين 

محمد محمد الخطابي 
إمام عبد الفتاح إمام 
أحمد محمود 

وجيه سمعان عبد المسيح 
جلال البنا 

حصة إبراهيم المنيف 
محمد حمدى إبرأ هيم 
إمام عبد الفتاح إمام 
سليم عبد الأمير حمدان 
محمد يحيى 

ياسين طه حافظ 

قتحي العشرى 

دسوقى سعيد 

عبد الوهاب علوب 

إمام عبد الفتاح إمام 
محمد علاء الدين منصور 


يدر الديب 
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لحف 


العني والبصبرة هقالات قى بلاغة التقد المعاصر 
محاورات كونفوشيوس 

الكلام رأسمال وقصص أخرى 
سياحت ثامة إبراهيم يك (ج١)‏ 
عامل المنجم (رواية) 

مختارات من التقد الانجلو-أمريكى الحديث 
شتاء 44 (رواية) 

المهلة الأخيرة (رواية) 

سيرة الفاروق 

الاتصال الجمافيرى 

تاريخ يهود مصر فى الفترة العثمانية 
ضحايا التنمية: المقاومة والبدائل 
الجانب الدينى للفلسفة 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (ج4) 
الشعر والشاعرية 

تاريخ نقد العهد القديم 

الجينات والشعوب واللقات 
الهيولية تصنع علمًً جديد 

ليل أفريقى (رواية) 

شخصية العربى فى السرح الإسرائيلى 
السرد والمسرح 

مثنويات حكيم سنائى (شعر) 
فردينان دوسوسير 

قصص الأمير مرزيان يمى لسان الحيوان 
مصر متذ قدوم نابليون حتى رجيل عبدالتاصر 
قواعد جديدة للمنهج فى علم الاجتماع 
سياحت نامه إبراهيم بك (ج») 
جوانب أخرى من حياتهم 
مسرحيتان طليعيتان 

لعبة الحجلة (رواية) 

بقايا اليوم (رواية) 

الهيولية فى الكون 

شعرية كفافى 

فرائز كافكا 

الاح فِن مجع كن 

دمار بوغسلاقيا 

حكاية غريق (رواية) 

أرض المساء وقصائد آخرى 


يول دى مان 

كونتفوشيوس 

الحاج أبو بكر إمام وآخرون 
زين العايدين المراغي 

ييتر أبراهامز 

مجموعة من النقاد 

إسماعيل قصيح 

قالنتين راسبوتين 

شمس العلماء شيلى الثفمانى 
إدوين إمرى وآخرون 

يعقوت الأنداز 

جيرمئ سيبروك 

جوزايا رويس 

رينيه ويليك 

ألطاف حسين خالى 

زالمان شازار 

لويجى لوقا كافاللى- سفورزا 
رامون خوتاسندير 

دان أوريان 

مجموعة من المؤلفين 

سنائى الغزتوى 

جوناثان كللر 

مرزيان بن رستم بن شروين 
ريمون فلاور 

أنتونى جيدنز 

رين العابدين المراغى 
مجموعة من المؤلفين 
صمويل بيكيث وهارولد بينتر 
خوليو كورتاثان 

كازو إيشجورو 

بارى ياركر 

جريجورى جوزدأ نيس 
رونالد جراى 

باول فيرايند 

برانكا ماجاس 

جابرييل جارثيا ماركيث 
ديقيد هربت لورانس 


ستعيد الغايمى 

محسن سيد قرحائيى 
مصطفى حجازى السيد 
محمود علاوي 

محمد غنيد الواحد مجعد 
ماهر شقيق قردد 

محمد علاء الدذين متصور 
أشرف الصباغ 

جلال السعيد الحفناوى 
إبراهيم سلامة ابراهيم 
جمأل أحمد الرفاعى واحمد عبد الاطيف حماد 
فخزى لببب 

أحمد الأتصارى 

مجاهد عيد المثعم مجاهد 
جلال السعيد الحفناوي 
أحمد هويدى 

أحمد مستجير 

على يوسف على 

محمد أبو العطأ 

محمد أحمد صالح 
أشرف الصياء 

يوسف عبد الفتاح فرج 
محمود حمدى عبد الغنى 
يوسف عبدالفتاع فرج 
سيد أحمد عنر الناضصرى 
000 
محمود علاوى 

أشرف الصباغخ 

تادية البنهاوى 

على إبزاهيم متنوقق 
طلعت الشايب 

على يوسف على 

رقعت سلام 

التَسو محينيتقادئ 

منى عبدالظاهر إبراهيم 
السيد عبدالظاهر السيد 
طاهر محمد على اليريرى 


المسرح الإسبانى فى القرن السابع عشر 
علم الجمالية وعلم اجتماع الفن 
مأزق البطل الوحيد 

عن الذباب والفئران واليشر 
الدرافيل أو الجيل الجديد (مسرحية) 
“بعد القلونات 

فكرة الاضمحلال فى التاريخ الغربى 
الإسلام قى السودان 

ديوان شمس تبريزى (ج١)‏ 
الولاية 

مصر أرض الوادى 

العولة والتحرير 

العربى فى الأدب الإسرائيلى 
الإسلام والغرب وإمكانية الحوار 
في انتظار البرابرة (رواية) 
سبعة أنماط من الغموض 

تاريخ إسبانبا الإسلامية (مج١)‏ 
الغليان (رواية) 

نساء مقاتلات 

مختارات قصصية 

الثقافة الجمافيرية والحدائة فى مصر 
حقول عدن الخضراء (مسرحية) 
لغة التمزق (شعر) 

علم اجتماع العلوم 

موسوعة علم الاجتماع (ج؟) 
رائدات الحركة النسوية المصرية 
تاريخ مصر الفاطمية 

أقدم لك: الفلسفة 

أقدم لك: أفلاطون 

أقدم لك: ديكارت 

تاريخ الفلسفة الحديثة 

الفجر 

مختارات من الشعر الأرمنى عبر العصور 
موسوعة علم الاجتماع (ج؟) 
رحلة فى فكر زكى نجيب محمود 
مدينة المعجزات (رواية) 

الكشف عن حاقة الزمن 

إبداعات شعرية مترجمة 


خوسيه ماريا ديث بوركى 
جانيت وولف 

نورمان كيجان 

فرانسواز جاكوب 

خايمى سالوم بيدال 

توم ستونير 

إرثر هيرمان 

ج. سبنسر تريمنجهام 

مولانا جلال الدين الرومى 
رويين فيدين 

تقرد در لمنظمة الانكتاد 

جيلا رامراز - رايوخ 

كاى حافظ 

ج .٠م.‏ كوتزى 

وليام إميسون 

ليقى بروفنسال 

لاورا إسكيبيل 

إليزابيتا آديس وآأخرون 
جابرييل جارثيا ماركيث 
والتر أرميرست 

أنطونيو جالا 

دراجو شتاميوك 

جوردون مارشال 

مارجو بدران 

ل. أ. سيميئوقا 

ديف روينسون وجودى جروفز 
ديف روينسون وجودى جروفز 
ديف رويتسون وكريس جارات 
وليم كلى رايت 

سير أنجوس فريزر 

جوردون مارشال 
زكى نجيب محمود 
إدواردو مندوثا 
هوراس وشلى 


السيد عبد الظاهر عبدالله 
مارى نيريز عبدالمسيح وخالد حسن 
أمير إبراهيم العمرى 
مصطقى إيراهيم فهمى 
جمال عبدالرحمن 
مصطفى إبراهيم فهمى 
طلعت الشايب 

فؤاد محمد عكود 

إيراهيم الادسوقى شتا 
أحمد الطيب 

عنايات حسين طلعت 
ياسر محمد جادالله وعربى مدبولى أحمد 
نادية سليمان حافظ وإيهاب صلاح فايق 
صلاح محجوب إدريس 
ايتسام عبدالله 

صيرى محمد حسن 
بإشراق: صلاح قضل 
نادية جمال الدين محمد 
توفيق على منصور 

على إبراهيم منوفي 
محمد طارق الشرقاوى 
عدر للطيف عبد لحليج 
رفعت سلام 

ماجدة محسن أباظة 
بإشراف: محمد الجوهرى 
على بدران 

حسن بيومى 

إمام عيق الفتاح إمام 
إهام عبد الفتاح إمام 
إمام عبد الفتاح إمام 
محمود سيد أحمد 

عبادة كحيلة 

فاروجان كازانجيان 
بإشراف: محمد الجوفرى 
إمام عبد القتاح مام 
محمد أبو العطا 

على يوسف على 


لويس عوض 
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روايات مترجمة 

مدير المدرسة (رواية) 

فن الرواية 

ديوان شمس تبريزى (ج") 

وسط الجزيرة العربية وشرقها (ج١)‏ 
وسط الجزير العربية وشرقها (ج5) 
المضارة القربية: الفكرة والتازيخ 
الأديرة الأثرية فى مصر 

الاصوق الاجتماعية والثقافية الشركة عراب في مضو 
السيدة باريارا (رواية) 

ت. س. إليوت شاعر وناقد! وكاتبًا مسرحيً 
فنون السينما 

الجينات والصراع من أجل الحياة 
البدايات 

الحرب الباردة الثقافية 

الأم والنصيب وقصص أخرى 
الفردوس الأعلى (رواية) 

طبيعة العلم غير الطبيعية 

لسهل يحترق وقصص أخرى 
هرقل مجنونًا (مسرحية) 

رحلة خواجة حسن نظامى الدهلوى 
سياحت نامه إبراهيم بك (ج؟) 
الثقافة والعولمة والتظام العالمى 
الفن الروائى 

ديوان متوجهرع علدا قافن 

علم اللغة والترجمة 

تاريخ المسرح الإسبائي فى القرن العشرين (ج١)‏ 
تاريخ السرح الإسبانى فى القين المشرين (ج؟) 
مقدمة للأدب العربى 

فن الشعر 

سلطان الأسطورة 

مكبث (مسرحية) 

فن النحو بين اليونانية والسريانية 
مأساة العبيد وقصص أخرى 
ثورة فى التكنولوجيا الحيوية 

أصطورة يرومتيوض فى الامبين الاتجفيري والفرشسي [سه1) 
اسطروة برومليوس في الأذبين الاتجليى والفرنسى (ممع) 


أقدم لك: فنجنشتين 


أوسكار وايلد وصمويل جونسون 
جلال آل أحمد 

ميلان كونديرا 

مولانا جلال الدين الرومى 
وليم جيفور بالجريف 
وليم جيفور بالجريف 
توماس سى. باترسون 
سى. سى. والترز 

جوان كول 

رومولو جاييجوس 
مجموعة من النقاد 
مجموعة من المؤلفين 
براين فورد 

إسحاق عظيموف 

ف.س. سوتدرز 

بريم شند وآخرون 

عبد الحليم شرر 

لويس وولبرت 

خوان رولفو 

يوريبيديس 

حسن نظامى الدهلوى 
زين العابدين المراغى 
أنتونى كنع 

ديقيد لودج 

أبو نجم أحمد بن قوص 
جورج مونان 

فرانشسكو رويس رامون 
فراتشسكو رويس رامون 
روجر الن 

بوالى 

جوزيف كاميل وبيل موريز 
وليم شكسبير 

ديونيسيوس ثراكس ويوسف الأهوازى 
نخبة 

جين ماركس 
لويس عوض 
لويس عوض 
جون هيتون وجودى جروقز 


لويس عوضص 

عادل عل التمر رق 

بدر الدين عرودكى 
إبراهيم الدسوقى شتا 
صيرى محمد خسن 
صبرى محمد حسن 
شوقى جلال 

إبرافيم سلامة إيراهيم 
عنان الشهاوى, 

محمود على مكى 

ماهر شفيق فريد 
عبدالقادر التلساتى 
أحمد فوزى 

ظريف عبدالله 

طلعت الشايب 

سمير عبدالحميد إبراهيم 
جلال الحقناوى 

سمير حنا صادق 

على عبد الرعوق البمبى 
أحمد عتمان 

سمير عبد الحميد إبراهيم 
محمود علاوى 

محمد يحيى واخرون 
ماهر البطوطى 

محمد ثور الدبن عبدالمتعم 
أحمد زكريا إبراهيم 
السيد عيد الظاهر 

السيد عبد الظذاهر 

مجدى توفيق وآخرون 
رجاء ياقوت 

بدر الديب 

محمد مصطقى يدوي 
ماجدة محمد أنور 
مصطفى حجازى السيد 
هاشم أحمد محمد 

جمال الجزيرى ويهاء جاهين وإيزابيل كمال 
جمال الجزيرى و محمد الجندى 
إمام عبد الفتاح إمام 


أقدم لك: بوذا 

أقدم لك: ماركس 

الجلد (رواية) 

الحماسة: التقذ الكانطى للتاريخ 
أقدم لك: الشعور 

أقدم لك: علم الوراثة 

أقدم لك: الذفن والمغ 

أقدم لك: يونج 

مقال فى المنهج القلسفى 

روح الشعب الأسود 

أمثال فلسطينية (شعر) 

مارسيل دوشامب: القن كعدم 
جرامشى فى العالم العربي 
تماكفة سراد 

بلا غد 

الأدب الروسيى فى السئوات المشر الأخيرة 
صور دريدا 

لمعة السراج لحضرة التاج 

تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج؟. ج١)‏ 
وجهات نظر حديثة فى تاريخ الفن الغربي 
فن الساتورا 

اللعب بالتار (رواية) 

عالم الآثار (رواية) 

المعرفة والمصلحة 

مختارات شعرية مترجمة (ج١)‏ 
يوسف وزليخا (شعر) 

رسائل عيد الميلاد (شعر) 

كل شىء عن التمثيل الصامت 
عندما جاء السردين وقصص أخرى 
شهر العسل وقصص أخرى 
الإسلام فى بريطاتيا من 1144-1١888‏ 
لقطات من المستقيل 

عصر الشك: دراسات عن الرواية 
متون الأهرام 

قلسفة الولاء 

نظرات حائرة وقصص أخرى 
تاريخ الأدب فى إيران (ج-؟) 
اضطراب فى الشرق الأوسط 


جين هوب وبورن فان لون 
رموس 

كروزيو مالابارته 

جان فرانسوا ليوتار 

ديقيد بابينو وهوارد سلينا 
ستيف جونز وبورين فان لو 


أنجوس جيلاتى وأوسكار زاريت 


ميشيل برونديتو والطاهر لبيب 
أى. ف. ستون 

س. شير لايموقا- س. زنيكين 
مجموعة من المؤلفين 

جايترى سييقاك وكرستوفر تنوريس 
مؤلف مجهول 

ليقى برو قنسال 

دبليو يوجين كلينياور 

تراث يونانى قديم 

أشرف أسدى 

قيليب بوسان 

يورجين هايرماس 

نحبة 

نور الدين عبد الرحمن الجامى 
تد هيوز 

مارقن شبرد 

ستيقن جراى 

أرثر كلارك 

ثَاثَائنَ سداروت 

نصوص مصرية قديمة 
جوزايا رويس 

إدوارد يراون 


بيرش بيربروجلوق 


إمام عبد الفتاح إمام 
إمام عبد الفتاح إمام 
صلاح عيد الصيور 
محمود مكى 

ممدوح عبد المنعم 
جمال الجزيرى 
محيى الدين مزيد 
قأطمة إنسماعيل 
أسغد حليم 


قصائد من رلكه (شعر) 
سلامان وأبسال (شعر) 

العالم البرجوارئ الزائل (زواية) 
الموت فى الشمس (رواية) 
الركض خلف الزمان (شعر) 
سحر مصر 

الصبية الطانشون (رواية) 


المتصوفة الأونون فى الأدب التركى (ج١]‏ 


دلبل القارئ إلى الثقافة الجادة 
باتؤراما الخياة السياخية 
مبادئ المنطق 

قصائد من كفافيس 


القن الإسلامى فى الأندلس. الإخرقة الهندسية 
الفن الإسلامى فى الأندلس: الزخرفة التيتية 
التيارات السياسية فى إيران المعاصرة 


الميراث المر 

مثون هرمس 

أمتال الهوسا العامية 
محاورة بارمنيدس 
أنثروبولوجيا اللغة 
التصحر: التهديد والمجابهة 
تلميذ بأبنيرج (رواية) 
حركات التحرير الأفريقية 
حداثة شكسبير 

سام بأريس (شعر) 
نساء يركضن مع الذثاب 
القلم الجرىء 


المصطلع السردى: معجم مصطلخات 


المرأة فى أدب نحجيب محفوظ 


القن والحياة فى مصر الفرعونية 
المتصوفة الأولون فى الأدب التركى (ج5) 


عاش الشباب (رواية) 
كيفك تكد ويساله وكتوزاة 
النوح التناووض إزوانة) 
الخلود (رواية) 


الغضب وأحلام السنين (مسرحبات) 


تاريخ الآدب قى إيران (ج1) 
المسافر (شعر) 


رايثر ماريا ريلكه 

تور الدين عبدالرحمن الجامى 
نادين جورديمر 

بيتر بالانجيو 

يونه نداني 

رشاد رشدى 

حجان كوكيو 

محمد فؤاد كريريلى 

أرثر والدهورن وأخرون 
مجموعة عن المؤلفين 


باسيليو بابون مالدونادو 
باسيثيو بابون مالدونادو 
ححت مرتجى 

بول سالم 

تيموثى قريك وبيتر غاندى 
أفلاطون 

أندريه جاكوب ونويلا باركان 
آلان جرينجر 

هاينرش شبورل 

ريتشارد جيبسون 
إسماعيل سراج الدين 
شارل بودلير 

كلاريسا بنكولا 

مجموعة من المؤلفين 
جيرالد يرنس 

فوزية العشماوى 

كليرلا لويت 

محمد فؤاد كويريلى 
واتوهيم 

أومبرتو أيكو 

أخدريه ديد 

ميلان كونديرا 

جان أنوى واخرون 

إنوارد براون 

محمد إقبال 


عاطف معيمد وامال شاور 
سيد أحمد فتح الله 
صبرى محمد حسن 
نجلاء أبو عجاج 

محمد أحمد حمد 
مصطقى محمود محمد 
البراي عبد لهات رجن 
عايد خزندار 

فوزية العشماوى 

قاطمة عبداللة محمود 
عبدالله أحمد أبراقيم 
وحيد السعيد عبدالحميد 
على إبراهيم متوقي 
حمادة ابرآهيم 

خالد أبو اليزيد 

إدوار الخراط 

محمد غلاع الدين متضور 
يوسف عبدالفتا -: فرج 


ملك فى الحديقة (رواية) 

6- حديث عن الخسارة 

1 أساسيات اللغة 

تاريخ طبرستان 

*8- هدية الحجاز (شعر) 

غ54- القصص التى يحكيها الأطفال 
6- مشترى العشق (رواية) 

5 دفاعًا عن التاريخ الأديى النسوى 
41 أغنيات وسوئاتات (شعر) 
-- مواعظ سعدى الشيرازى (شعر) 
5 تفاهم وقصص أخرى 

4 الأرشيفات والمدن الكيرى 
5- الحافلة الليلكية (رواية) 

- مقامات ورسائل أتدلسية 
5 فى قلب الشرق 

4- القوى الأريع الأساسية فى الكون 
ه5؟- آلام سياوش (رواية) 

17" السافاك 

51 أقدم لك: نيتشه 

- أقدم لك- سارتر 

- أقدم لك: كامى 

- مومو (رواية) 

1- أقدم لك: علم الرياضيات 

4- أقدم لك: ستيفن هوكنج 

4٠‏ - ربة المطر والملابس تصنع الناس (روايتان) 
5 تعويذة الحسى 

ه.4- إيزابيل (رواية) 

1 المستعريون الإسبان فى القرن ١15‏ 
4.7- الأدب الإسبانى المعاصر بأقلام كتابه 
8-- معجم تاريخ مصر 

- انتصار السعادة 

6- خلاصة القرن 

0- همس من الماضى 

11- تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج؟. ج؟) 
415 أغنيات المتفى (شعر) 

4- الجمهورية العالمية للآداب 
6٠غ-‏ صورة كوكب (مسرحية) 
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سيل باث 

جونتر جراس 

ر.ل. تراسك 

بهاء الدين محمد اسفتديار 
محمد إقيال 

سوزان إنجيل 

محمد على بهزادراد 
جانيت تود 

حون دن 

سعدى الشيرازى 

إم. فى. رويرتس 

مايف بينشى 

فرناندو دى لاجرانجا 
ندوة لويس ماسينيون 
بول ديفيز 

إسماعيل فصيح 

تقى نجاري راد 
لورانس جين وكيتى شين 
فيليب تودى وهوارد ريد 


ديقيد ميروفتش وألن كوركس 


ميشائيل إنده 


زياودن ساردر وآخرون 


جمال عبدالرحمن 
شيرين عبدالسلام 

رانيا إيراهيم يوسف 
أحمد محمد نادى 

سمير عبدالحميد إبراهيم 
إيزابيل كمال 

يوسف عبدالفتاح فرج 
ريهام حسين إبراهيم 
بهاء جاهين 

محمد علاء الدين منصور 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
عثمان مصطفى عثمان 
منى الدرويي 

عبداللطيف عبد الحليم 
زينب محمود الخضيرى 
هاشم أحمد محمد 

سليم عبد الأمير حمدان 
محمود علاوى 

إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
باهر الجوهرى 

سنيوج عبد المذعم 


ج. ب. ماك إيفوى وأوسكار زاريت ممدوح عبدالمنعم 


تودور شتورم وجوتفرد كولر 
ديقيد إبرام 

أندريه جيد 

مانويلا مانتاناريس 
مجموعة من المؤلفين 
جوان فوتشركنج 
بزترائذ راسل 
كارل بوير 

جينيفر أكرمان 
ليقى بروقنسال 
ناظم حكمت 
باسكال كازانوقًا 
فريدريش دورينمات 


مبادئ النقد الادبى والعلم والشعر أ. أ. رتشاردز 


عماد حسن بكر 
حمادة إبراهيم 

جمال عبد الرحمن 
طلعت شافين 

عنان الشهاوى 
إلهامى عمارة 
الزواوى بغورة 

أحمد مستجير 
بإشراف: صلاح فضل 
محمد البخارى 

أمل الصبان 

أحمد كامل عبدالرحيم 
محمد مصطقي بدوى 


1- تاريخ النقد الأدبى الحديث (جهة) رينيه ويليك 

6 4-- سياسات الزمر الحاكمة فى مصر العشانية ‏ جين هاثواى 

9- العصر الذفبى للاسكندرية جون مارلو 

- مكرو ميجاس (قصة فلسفية) 2 فولتير 

- الولاء والقيادة فى المجتمع الإسلامى الأول روى متحدة 

7- رحلة لاستكشاف أفريقيا (ج١)‏ ثلاثة من الرحالة 

57- إسراءات الرجل الطيف نخبة 

5- لوائح الحق ولوامع العشق (شعر) نور ألدين عبدالرحمن الجامى 
5 - من طاووس إلى فرح محمود طلوعى 

7- الخفافيش وقصص أخرى نخبة 

431 بانديراس الطاغية (رواية) باى إنكلان 

4- الخزانة الخفية محمد هوتك بن داود خان 
5- أقدم لك: هيجل ليود سينسر وأندزجى كروز 
1 أقدم لك: كائط كرستوفر وانت وأندزجى كليموفسكى 
4- أقدم لك: فوكو كريس هوروكس وزوران جفتيك 
15- أقدم لك: ماكياقللى ياتريك كيرى وأوسكار زاريت 
8777 أقدم لك: جويس ديقيد نوريس وكارل قلنت 
4- أقدم لك: الرومانسية دونكان هيث وجودى بورهام 
هغعغ- توجهات ما بعد الحداثة تيكولاس زريرج 

تاريخ القلسفة (مج١)‏ فردريك كويلستون 

-470٠7‏ رحالة هندى فى بلاد الشرق العريى شبلى النعمانى 

8- بطلات وضحايا إيمان ضياء الدين بيبرس 

5 -- موت المرابى (رواية) صدر الدين عينى 

- قواعد اللهجات العربية الحديثة كرستن بروستاد 

4- رب الأشياء الصغيرة (رواية) أرونداتى روى 

47- حتشيسوت: المرأة الفرعونية قوزية أسعد 

417 4 اللغة العربية: تاريخها ومستوياتها وتأثيرها كيس فرستيم 

غ54- أمريكا اللاتينية: الثقاقات القديمة لاوريت سيجورنه 

4 4- حول وزن الشعر يرويز ناتل خانلرى 

5- التحالف الأسود الكسندر كوكيرن وجدفرى سانت كلير 
/441- ملحمة السيد تراث شعبى إسباني 

4- الفلاحون (ميراث الترجمة) الاب عيروط 

- أقدم لك: الحركة النسوية تخبة 

- أقدم لك: ما بعد الحركة النسوية صوفيا فوكا وريبيكا رايت 
-1١‏ أقدم لك: الفلسفة الشرقية ريتشارد أوزبورن وبورن ثان لون 
407- أقدم لك: لبنين والثورة الروسية ريتشارد إبجينائزى وأوسكار زاريت 
6 4- القاهرة: إقامة مدينة حديثة جان لوك أرنو 


465- خمسون عامًا من السينما القرنسية زيذيه بزبدال 


مجاهد عبدالمئعم مجافد 
عيد الرحمن الشيخ 

الطيب بن رجب 

أشرف كيلاني 

عبدالله عبدالرازق إبراهيم 
وحيد النقاش 

محمد علاء الدين منصور 
محمود علاوى 

محمد علاء الدين منصور وعبد الحفيظ يعقوب 
ثريا شنبى 

محمد أمان صافى 

إمام عبدالقتاع إعام 

إمام عبدالفتاح إمام 

إعام عدا لتقا اي 

إمام عبدالفتاح إمام 
حمدى الجابرى 

عصام حجازى 

ناجى رشوان 

إمام عبدالفتاح إمام 

جلال الحفناوى 

عايدة سيف الدولة 

محمد علاء الدين منصور وعبد الحفيظ يعقوب 
محمد طارق الشرقاوى 
فحرى لبيب 

ماهر جويجاتى 

محمد طارق الشرقاوى 
صالح علمانى 

محمد محمد يونس 

أحمد محمود 

الطافر أحمد مكى 

محى الدين اللبان ووليم داوود مرقس 
جمال الجزيرى 

جمال الجزيرى 

إجتوعري القتاج إظم 
محيى الدين مزيد 

حليم طوسون وفؤاد الدهان 
سوزان خليل 
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تاريخ الفلسفة الحديثة (مجه) 
لا تنسنى (رواية) 

التساء فى القكر السياسى الغريى 
الموريسكيون الأندلسيون 


نحو مفهوم لاقتصاديات الموارد الطبيعية 


أقدم لك: الفاشية والنازية 

أقدم اك لكأن 

طه حسسين من الأزهر إلى السوربون 
الدولة المارقة 

ديمقراطية للقلة 

قضصص البهود 

حكايات حب ويطولات فرعونية 


التفكير السياسى والنظرة السياسية 


روح الفلسفة الحديثة 

جلال الملوك 

الاراضى والجودة البيئية 

رحلة لاستكشاف أفريقيا (ج؟) 
دون كيخوتى (القسم الأول) 
دون كيخوتى (القسم الثانى) 
لأدب والنسوية 

صوت مصر: أم كلثوم 


أرض الحبايب بعيدة: بيرم التونسى 


تاريخ الصين متد ما قبق التاريج حتى القرن العشرين 


الصين والولايات المتحدة 
المقهى (مسرحية) 
تساى ون جى (مسرحية) 


بردة النبى 


موسوعة الأساطير والرموز الفرعونية 


النسوية وما بعد النسوية 
جمالية التلقى 

التوبة (رواية) 

الذاكرة الحضارية 


الرحلة الهندية إلى الجزيرة العربية 


الحب الذى كان وقصائد أخرى 
هسترل: الفلسفة علمًا دقيقًا 
أسمار البيقاء 


نصوص قصصية من روائع الأدب الأفريقى 
قا محمد لو ممصن الك 


فردريك كويلستون 

مريم جعفرى 

سوزان موللر أوكين 
مرثيديس غارثيا أرينال 

توم نيتنيرج 

ستوارت هود وليتزا جانستز 
داريان ليدر وجودى جروفز 
عبدالرشيد الصادق محمودى 
ويليام بلوم 

مايكل بارنتى 

لويس حنزديرج 

فيولين فانويك 

ستيفين ديلو 

جوزايا رويس 

نصوص حبشية قديمة 
جارى م. بيرزنسكى وآخرون 
ثلاثة من الرحالة 

ميجيل دى ثربانتس سابيدرا 
ميجيل دى ثربانتس سابيدرا 
يام موريس 

قرجينيا دانيلسون 

ماريلين بوث 

هيلدا هوخام 

ليوشيه شنج و لى شى دونج 
لاو شه 

كو موروا 

روى متحدة 

روبير جاك تيبو 

سارة جاميل 

هانسن روبيرت ياوس 

تثدو امك التفاو 

يان أسمن 

رفيع الدين المراد آيادى 
إدموند مسرل 

محمد قادرى 


جى قارجيت 


محمود سيد أحمد 

هويدا عزت محمد 

إمام عبدالفتاح إمام 
جمال عبد الرحمن 

جلال البنا 

إمام عبدالفتاح إمام 
إعام عبدالفتاح إمام 
عبداترشيد الصادق محمودى 
كنال سيد 

حصة إبراهيم المنيف 
جمال الرفاعى 

فاطمة عبد الله 

ربيع وهبة 

أحمد الأتصارى 

مجدى عبدالرازق 

محمد اآسيّى التثة 

عبد الله عبد الرازق إبراهيم 
سليمان العطار 

سليمان العطار 

سهام عبد السلام 

عادل هلال عنانى 

سحر توفيق 

أشرف كيلانى 

عبد العزيز حمدى 

عبد العزيز حمدى 

عبد العزيز حمدى 
رضضوان السيد 

فاطمة عبد الله 

أحمد الشامى 

رشيد بنحدو 

سمير عبدالحميد إبراهيم 
عبدالحليم عبدالغنى رجب 
سمير عبدالحميد إبرافيم 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
محمود رجب 

عبد الوهاب علوب 
ل 


محمد رفعت عواد 
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خطابات إلى طالب الصوتيات 
كتاب الموتى: الخروج فى التهار 
اللوبي 

الحكم والسياسة فى أفريقيا (ج١)‏ 
الطمانية والنوع والدولة فى الشرق الأوسط 
النساء والنوع فى الشرق الأوسط الحديت 
تقاطعات: الأمة والمجتمع والنوع 
فى طفولني: دراسة فى السيرة الذاتية العربية 
تاريخ النساء فى الغرب (ج١)‏ 
أصوات بديلة 

مختارات من الشغر الفازسى الحذيث 
كتابات أساسية (ج١ا)‏ 

كتابات أساسية (ج5) 

ريما كان قديسا (رواية) 

سيدة الماضى الجميل (مسرحية) 
المولوية بعد جلال الدين الرومى 
الفقر والإحسان فى عصر سلاطين المماليك 
الأرملة الماكرة (مسرحية) 

كوكب مرقّع (رواية) 

كتاية النقد السينمانى 

العلم الجسور 

مدخل إلى النظرية الأدبية 

من التقليد إلى ما بعد الحداثة 
إرادة الإنسان فى علاج الإدمان 
نقش على الماء وقصص أخرى 
استكشاف الأرقن والكون 
محاضرات فى ال مثالية الحديثة 
الولع الفرصمى بمصر من الحلم إلى المشروع 
قاموس تراجم مصر الحديثة 
إسيانيا فى تاريخها 

الفن الطليطلى الإسلامى والمدجن 
الملك لير (مسرحية) 

موسم صيد في بيروت وقصص أخرى 
أقدم لك: السياسة البينية 

أقدم لك: كافكا 

أقدم لك: تروتسكى والماركسية 
بدائع العلامة إقبال فى شعره الأردى 
مدخل عام إلى فهم النظريات التراثية 


شارولد بالمر 

نصوص مصرية قديمة 
إدوارد تيقان 

إكوادى بانولى 

نادبة العلى 


جوديث تاكر ومارجريت مريودز 
مجموعة من المؤلفين 

تبتز رووكى 

آرثر جولد هاعر 

مجموعة من المؤلفين 

نخبه من الشعراء 


فدوى مالطى دوجلاس 

أرنولد واشنطون ودونا ياوندى 
نحبة 

إسحق عظيموق 
جوزايا رويس 
أحمد يوسف 


أرثر جولد سميث 


أميركو كاسترو 

باسيليو بابون مالدوتادق 
وليم شكسبير 

دئيس جونسون 

ستيفن كرول ووليم رانكين 


ديقيد زين ميروفتس ورويرت كرمب 


طارق على وفل إيقانز 
محمد إقبال 


رينيه جينو 


0-- ما الذى حدث فى «حدث» ١١‏ سبتميرة 


القامر والمستشرق 

077-. تعلّم اللغة الثانية 

4- الإسلاميون الجزائريون 

0-8 مخزن الأسرار (شعر) 

- الثقافات وقيم التقدم 

0ه للحب والحرية (أشعر) 

- النفس والأخر فى قصص يوسف الشاررنى 
5- خمس مسرحيات قصيرة 

- توجهات بريطانية - شرقية 
4- هى تتخيل وهلاوس أخرى 

47- قصص مختارة من الآدب اليونانى الحييث 
047- أقدم لك: السياسة الأمريكية 
45- أقدم لك: ميلانى كلاين 

- يا له من سباق محموم 

1- ربموس 

/ا4ه- أقدم لك: بارت 

8- أقدم لك: علم الاجتماع 

5- أقدم لك: علم العلامات 

-وه- أقدم لك: شكسبير 

- الموسيقى والفولمة 

- قصص مثالية 

61 8- مدخل للشعر القرنسى الحديث والمعاصر 
4- مصر فى عهد محمد على 

6 ه- الإستراتيجية الأمريكية للقرن الحادى والمشرين 
7- أقدم لك: جان بودريار 

لاه ه- أقدم لك: الماركيز دى ساد 
- أقدم لك: الدراسات الثقافية 
5ه- الماس الزائف (رواية) 

87 عتلسئلة الجزتن (شعر) 

1 جناح جبريل (شعر) 

37ه- بلايين وبلايين 

57- ورود الخريف (مسرحية) 

15 عش الغريب (مسرحية) 

6ه- الشرق الأوسط المعاصر 

7- تاريخ أورويا فى العصور الوسطى 
7- الوطن المغتصب 

4- الأصولى فى الرواية 


حاك دريدا 

هنرى لورئنس 

سوزان جاس 

سيقرين لابا 

نظامى الكنجوى 

صعويل هنتنجتون وثوراتس هاريزون 
كيت دانيلر 

كاريل تشرشل 
السير رونالد ستورس 
خوان خوسيه مياس 
باتريك بروجان وكريس جرات 
رويرت هنشل وآخرون 
فرانسيس كريك 

ت. ب. وايزمان 

فيليب تودى وأن كورس 
ريتشارد أوزيرن وبورن فان لون 
بول كوبلى وليتاجانز 

نيك جروم وبيرو 

سبايمون ماندى 

ميجيل دى ثربانتس 

دانيال لوفرس 

عفاف لطفى السيد مارسوه 
أناتولى أوتكين 

كريس هوروكس وزوران جيفتك 
ستوارت هود وجراهام كرولى 
زيودين سارداروبورين قان لون 
تشا تشاجى 

محمد إقبال 

محمد إقيال 

كارل ساجان 

ديبورأ ج. جيرئر 

موريس بيشوب 

مايكل رايس 

عبد السلام حيدر 


بشير السباعي 

تتش طارق الفيزقارئ 
حمادة إبراهيم 
عبدالعزيز بقوش 
شوقى جلال 

عد الققاىمقاوى 

محمد الحديدى 

محسن مصيلحى 
رعوف عباس 

مروة رزق 

وفاء عبدالقادر 

حمدى الجابري 

عزت عامر 

توفيق على منصور 
جمال الجزيرى 

حمدى الجابرى 

جمال الجزيرى 

حمدى الجايري 

سمحة الخولى 

على عبد الرعوف اليمبى 
رجاء ياقوت 
عبدالسميع عمر زين الدين 
أنور محمد إبراهيم ومحمد نصرالدين الجبالى 
حمدى الجايرى 

إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
عبدالجى أحمد سالم 
جلال السعيد الحفناوى 
جلال السعيد الحفناوى 
عزت عامر 

صيرى محمدى التهامى 
صبرى محمدى التهامى 
أحمذ عبدالحميد أحمد 
على السيد على 
إبراهيم سلامة إبراهيم 
عبد السلام حيدر 


موقع الثقافة 

دول الخليج الفارسى 

تاريخ النقد الإسيانى المعاصر 
الطب فى زمن القراعنة 

أقدم لك: فرويد 

مصر القديمة قى عيون الإيرانيين 
الاقتصاد السياسى للمولة 
نرتقت 

مغامرات بينوكيو 

الجماليات عند كيتس وهنت 
أقدم انه أتكثوءسك 

دائرة المعارف الدولية (مج١)‏ 
الحمقى يموتون (رواية) 

مرايا على الذات (رواية) 
الجيران (رواية) 

سفر (رواية) 

الأمير احتجاب (رواية) 

السينما العربية والأقريقية 
تاريخ تطور الفكر الصينى 
أمنحوتب الثالك 

أساطير من الموروثات الشعبية القنلندية 
الشاعر واللفكر 

الثورة المصرية (ج١)‏ 

قعتا داشا هوه 

القلب السمين (قصة أطفال) 
الحكم والسياسة فى أفريقيا (ج؟) 
الصحة العقلية فى العالم 
مشلنوغزناللة 

مصر وكنعان وإسرائيل 

قلسفة الشرق 

الإسلام في التاريخ 

النسوية والمواطنة 

ليوتار: نحو قاسفة ما بعس حداية 
النقد الثقافى 

الكوارث الطبيعية (مج١)‏ 
مخاطر كوكينا المضطرب 

قمنة للتروج الْوتاكنَ فى فصن 
قلب الجزيرة العربية (جا) 

قلب الجزيرة العربية (ج5) 


هومى يابا 

سير روبرت هاى 

إيميليا دى ثوليتا 

بروتو أليوا 

ريتشارد ابيجنانس وأسكار زارتى 
نجير وودز 

أمريكو كاسترو 

كارلو كولودي 

أيومى ميزوكوشى 

جون ماهر وجودى جرونز 
جون فيزر ويول سيترجز 
ماريو بوزو 

هوشنك كلشيرى 

أحمد محمود 

محمود دولت أيادى 

هوشنك كلشيرى 

ليزبيث مالكموس وروى آرمز 
مجموعة من المؤلفين 

أنييس كايرول 

فيلكس ديبوا 


هوراتيوس 

محمد صيرى السوريوتى 
يول قاليرى 

سوزانا تامارو 

إكوادو بانولى 

رويرت ديجارليه وآخرون 
خوليو كاروياروخا 

دونالد ريدفورد 

هرداد مهرين 

برتارد لويس 

ريان قورت 

جيمس وليامز 

آرثر أيزابرجر 

باتريك ل. أبوت 

إرنست زيبروسكى (الصغير) 
ريتشارد هاريس 

هارى سينت فيلبى 
هارى سينت قيلبى 


ثائر ديب 

يوسسق الشارونى 

السيد عيد الذلاهر 

كمال السيد 

جمال الجزيرى 

علاء الدين السباعي 

أحمد محمود 

ناهد العشرى محمد 

محمد قدرى عمارة 

محمد إبراهيم وعصام عبد الروف 
محيى الدين مزيد 

بإشراف: محسد فتحى عبدالهادى 
سليم عيد الأمير حمدان 

سليم عبد الأمير حمدان 

سليم عبد الأمير حمدان 

سليم عيد الأمير حمدان 

سليم عيد الأمير حمدان 

سهام عبد السلا 

عبدالعزيز حمدى 

ماهر جويجاتي 

عبدائله عبدالرازق إبراهيم 
محمود مهدى عبدالله 

على عبدالتواب على وصلاح رمضان السيد 
مجدى عبدالحافظ وعلى كورخان 
بكر الحلو 

أمانى فوزى 

مجموعة من المترجمين 

إبهاب عبدالرحيم محمد 

جمال عبدالرحمن 

بيومى على قنديل 

محمود علاوى 

مدحت طه 

أيمن بكر وسمر الشية 

إيمان عبدالعزيز 

وقاء إبراهيم ورمضان يبسطاويسى 
توفيق على منصور 

مصطفى إبراهيم فهمى 

محمولا إبراقيم اسعدثى 
صبرى محمد حسن 

صيرى محمد حسن 


الانتخاب الثقافى 

العمارة المدجنة 

النقد والأيديولوجية 

رسالة النفسية 

السياحة والسياسة 

بيت الآقصر الكبير( رواية) 


عرش الأحداث الثر ودعت فى بفداد من '399؟! إلى 11515 


أساطير بيضاء 

القولكلور والبحر 

نحو مفهوم لاقتصاديات الصحة 
مفاتيح أورشليم القدس 

السلام الصليبى 

رباعيات الخيام (ميراث الترجمة) 
أشعار عن عالم أسمه ألصين 


نوادر جحا الإيرانى 

شعر المرأة الأفريقية 

الجرح السرى 

مختارات شعرية مترجمة (ج؟) 
حكايات إيرانية 

أصل الأنواع 

قرن آخر من الهيمنة الأمريكية 
سيرتى الذاتية 


مختارات من الشعر الأفريقى المعاصر 


المسلمون واليهود فى مملكة فالتسيا 
الحب وفنوته (شعر) 

مكتبة الإسكندرية 

التثبيت والتكيف فى مصر 

حج بولندة 

مصر الخديوية 

الديمقراطية والشعر 

فندق الأرق (شعر) 

الكسياد 

وترات روسل تدرا 

أقدم لك: داروين والتطور 
سفرنامه حجاز (شعر) 

الفلوم عند المسلمين 

السباسة الخارجية الأمريكية ومصادرها الداخلية 


قصة الثورة الإيرانية 


أجنر فوج 

رفائيل لوبث جوثمان 
تيرى إيجلتون 

فضل الله ين حامد الحسينى 
كولن مايكل هول 
فوزية أسعد 

أليس بسيريتي 
رويرت يبانج 

هوراس بيك 

تشارلز فيليس 
ريمون استانبولى 
توماش ماستناك 
عمر الخيام 

أى تشينغ 

سعيد قائعى 

جان جيتيه 


2-2 
نخية 


تشارلس داروين 
نيقولاس جويات 
أحمد بللو 

دولورس برامون 
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روى ماكلويد وإسماعيل سراج الدين 


جودة عبد الخالق 

جناب شهاب الدين 

ف. روبرت هنتر 

رويرت بن وارين 

تشارلز سيميك 

الأميرة أناكومنينا 

برتراند رسل 

جوناثان ميلر وبورين كان لون 
عبد الماجد الدريابادى 


هوارد د.تيرئر 
تشارلز كجلى ويوجين ويتكوف 


شوقى جلال 

على إبراهيم منوقى 
فخرى صالح 

هعمل مفبيه ايوم 
محمد فريد حجاب 
منى قطان 

محمد رفغت عواد 
أخمدذ محعود 

أحمد محمود 

جلال البنا 

عايدة الباجورى 
بشير السباعيى 
محمذ السياعى 

أمير نبيه وعيدالرحمن حجازى 
يوسف عبدالفتاح 
غمادة الحلوانى 

محمد برادة 

توفيق على منصور 
عيدالوفاب علوي 
مجدى محمود المليجى 
عزة الخميسى 
صيرى محمد حسن 
بإشراف: خسن ظلب 
رائيا محمد 

حمادة إيراهيم 
مصطفى البهتساوى 
سمير كريم 

سامية تمد يلل 
بدر الرقاعى 

فؤاد عبد المطلبي 
أحمد شافعى 

محمد قدرى عمارة 
ممدوح عبد المثعم 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
فتم الله الشيخ 

عبد الوهاب علوب 
عبد الوهاب علوب 


اكت 
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1 
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رسائل من عصر 

بورخيس 

الخوف وقصص خرافية أخرى 

“لدوقة والسلطة والسياسة فى الشرق الأوسط 
تلتسيتل الذى لا اخقرقة 

آلهه مصر التديمة 

هدرسة الطفاة (مسرحية) 
أساطير شعبية من أوزبكستان إج١)‏ 
أساطير وآلهة 

خبر الشعب والأرض الحمراء (مسرحيتان) 
محاكم التفتيش وا موريسكيون 
حوارات مع خوان رامون خيمينيث 
قصائد من إسبانيا وأمريكا اللاتينية 
نافذة على أحدث العلوم 

روائع أندلسية إسلافية 

رحلة إلى الجذور 

أهرأة عادية 

الرجل على الشاشة 

عوالم أخرى 

تطور الصورة الشعرية عند شكسبير 
الأزمة القادمة لعلم الاجتما ع الفربى 
ثقافات العوللة 

ثلاث مسرحيات 

أشهعار جوستاف أدولفر 

قل لى كم مضى على رحيل القطار؟ 
مختارات من الشعر الفرنسى للأطفال 
ضرب الكليم (شعر) 

ديوان الإمام الخمينى 

أثبنا السوداء (ج؟؛ مج١)‏ 

أثينا السوداء (ج؟, مج؟) 

تاريخ الأدب فى إيران (جا : مج١)‏ 
تاريخ الأدب فى إيران (ج١‏ . مج؟) 
مختارات شعرية مترجمة (ج؟) 
المدينة الفاضلة (ميراث الترجمة) 
هل يوجد نص فى هذا الفصل؟ 
نجوم حظر التجوال الجديد (رواية) 
سكين واحد لكل رجل (رواية) 

الأعمال القصصية الكاملة (أتا كتدا) (ج١)‏ 


بياتريث سارلو 

حى دى موياسان 
روجر أوين 

وثائق قديمة 

كلود ترونكر 

إبريش كسثنر 
نصوص قديمة 
إيزاييل فرانكو 
الفونسو ساسترى 
مرثيديس غارثيا أرينال 
خوان رامون خيمينيث 
نخية 

ريتشارد غايفيلد 

نخبة 

داسو سالديبار 

ليوسيل كليفتون 

ستيفن كوهان وإنا راى هارك 
يول داقيز 

وولفجانج اتش كليمن 

ألن جولدئر 

فريدريك جيمسون وماساو ميوشى 
وول شويتكا 

جووستاف أدولقو بكر 

جيمس بولدوين 

نخية 

محمد إقيال 

أبة الله العظمى الخمينى 
مارتن يرئال 

مارتن برنال 

إدوارد جرانقيل براون 
إدوارد جرآنقيل براون 


قتحى العشرى 

خليل كلفت 

سحر يوسف 

عند الوهابي علوي 
آمل الصبان 

حسين تصر الدين 
سمير جريس 

عبد الرحمن الخميسى 
جليم طوسيون ومحمود ماهر طه 
ممدوح البستاوى 
ا 

صبرى التهامي 

عبد! للطيف عبد الحليم 
كافو اعم د 
صيرى التهامسي 
صيرى التهامى 

أحمد شافعى 

عصام زكريا 


قأشم أحمد محمد 


جمال عبد :أداصر ومدحت الجيار وجمال جاد الرب 


على ليلة 
ليلى الجيالى 

تسيم مجلى 

ماهر البطوطى 

على عبد الامير صائح 

ابتهال سالم 

جلال الحقتاوى 

محمد علاء الذين منصور 
بإشراقف: محمود إبراهيم السعدنى 
بإشراف: محمود إبراهيم السعدتى 
أحمد كمال الدين حلمى 

أحمد كمال الدين حنمى 

توفيق على منصور 

محمد شفيق غربال 

أحمد الشيمى 

صيرى محمد حسن 

سيرى احمد حسس 


رزق أحعد بهتسى 


الاعمال القصصية الكامفة (الصحرا.) (ج؟) 
امرأة محارية (رواية) 

محبوية (رواية) 

الانفجارات الثلاثة العظمى 

الملف (مسرحية) 

محاكم التفتيش فى فرنسا 

ألبرت أينشتين: حياته وغرامياته 
أقدم لك: الوجودية 

القتل الجماعى (المحرقة) 
أقدم لك: دريدا 

أقدم لك: رسل 

أقدم لك: روسو 

أقدم لك: أرسطو 

عصر التتوير 

التحليل النفسى 

الكاتب وواقعه 

الذاكرة والحداثة 

مدونة جوستتيان في الفقه الروماتي (ميراث الترجمة) 
تاريخ الأدب فى إيران (ج؟) 

فيه ما فيه 

فضل الأنام من رسائل حجة الإسلام 
الشفرة الورائية وكتاب التحولات 
أقدم لك- قالتر بنيامين 

فراعنة من؟ 

معتى الحناة 

الأطقال والتكنولوجيا والثقافة 

درة التاج 

الإلياذة (جا) (ميراث الترجمة) 
الإلياذة (ج") (ميراث الترجمة) 
حديث القلوب (ميراث الترجمة) 

سر تقدم الإنكليز السكسونيين (ميراث الترجمة) 
جامعة كل المعارف (ج؟) 

جامعة كل امعارف (ج؟) 

جامعة كل المعارف (جه) 

مسرح الأطفال: فلسفة وطريقة 
مداخل إلى البحث فى تعلم اللغة الثائية 
فلسفة المتكلمين فى الإسلام (مج١)‏ 
الصفيحة وقصص أخرى 


أقدم لك: 


أقدم لك: 
أقدم لك: 


أوراثيو كيروجا 

ماكسين هونج كنجستون 

فتانة حاج سيد جوادى 

فيليب م. دوير وريتشارد أ. موار 
تادووش روجيفيئش 

مختازاتا 

(مختارات) 


ريتشارد أبيجانسى وأوسكار زاريت 


حائيم برشيت وآخرون 

جيف كولينز وبيل مايبلين 
ديف روبنسون وجودى جروف 
ديف روينسون وأوسكار زاريت 
رويرت ودفين وجودى جروفس 
ليود سبنسر وأندرزيجى كروز 
إيقان وارد وأوسكار زارايت 
ماريو بارجاس يوسا 

وليم رود فيقيان 

جوستيتيان 

إدوارد جرانقيل براون 

مولانا جلال الدين الرومى 
الإعام الغزالى 

جونسون ف. يان 

هوارد كاليجل وآخرون 

دونالد مالكولم ريد 

الفريد آدلر 

إيان هاتشباى وجوموران - إليس 
ميرزا محمد هادى رسوا 
هوميروس 

هوميروس 

لامنيه 

إدمون ديمولان 

مجموعة من المؤلفين 

مجموعة من المؤلفين 

مجموعة من المؤلفين 

م. جولدبرج 

دونام جونسون 

ه. أ. ولقسون 

يشار كمال 


رزق أحمد يهنسى 

سحر توفيق 

ماجدة الفثاتئ 

فتح الله الشيخ وأحمد السماحى 
هناء عبد الفتاح 

رمسيس عوض.ن 

رمسيس عوض 

حمدى الجابرى 

جمال الجزيرى 

حمدى الجابرى 

إمام عبدالفتاح إمام 

إمام عبدالفتاح إمام 

إمام عبدالقتاح إمام 

إمام عبدالفتاح إمام 

جمال الجزيرى 

بيسمة عبدالرحمن 

منى البرنس 

عبد العزيز فهمى 

أمين الشواربى 

محمد علاء الدين منصور وآخرون 
عبدالحميد مدكور 

عزت عامر 

وفاء عبدالقادر 

رعوف عباس 

عادل نجيب يشرى 

دعاء محمد الخطيب 

هناء عبد الفتاح 

سليمان البستاني 

سليمان البستانى 

حنا صاوة 

أحمد فتحى زغلول 

نخبة من المترجمين 

نخية من المترجمين 

نخية من المترجمين 
جميلة كامل 

على شعبان وأحمد الخطيب 
مصطفى لبيب عبد الفنى 
الصفصافى أحمد القطورى 


تحديات :ما بعد الصهيوقة 

اليسار الفرويدى 

الاضطراب التفسبى 

الموريسكيون فى المغرب 

حلم البحر (رواية) 

العولة: تدمير الغمالة والنمو 
الثورة الإسلامية فى إيران 
حكايات من السهول الأفريقية 
النوع: الذكر والانثى بين التميز والاختلاف 
قصص بسيطة (رواية) 

مأساة عطيل (مسرحية) 

بونايرت فى الشرق الإسلامى 

فن السيرة فى العربية 

التاريخ الشعبى للولايات المتحدة (ج١)‏ 
الكوارث الطبيعية (مج؟) 

دمشق من عصر ما قبل التاريخ إلى الدولةالمملوكية 
#مشق من الإسبراطورية المشماتبة حتي الوقج الحاضر 
خطابات السلطة 

الإسلام وأزمة العصر 

أرض حارة 

الثقافة: منظور دارويئى 

ديوان الأسرار والرموز (شعر) 
الماثر السلطانية 

تاريخ التحليل الاقتصادى (مج١)‏ 
الاستعارة فى لغة السينما 

تدمير النظام العالمى 

إيكولوجيا لغات العالم 

الإلياذة 

الإسراء والمعراج فى تراث الشعر القارسى 
ألمانيا بين عقدة الذنب والخوف 
التنمية والقيم 

الشرق والفرب 

تاريخ الشعر الإسبانى خلال القرن العشرين 
ذات الفيون الساحرة 

تجارة مكة 

الإحساس بالعولمة 

النثر الأردى 

الدين والتصور الشعبي للكون 


جيرار دى جورج 
جيرار دي جورج 
بارى هندس 
برنارد لويس 
خوسيه لاكوادرا 


روبرت أونجر 


أندرو ب. دبيكى 
إتريكى خاردييل بونثيلا 
باتريش.' كرون 

بروس روبنز 

مولوى سيد محمد 
السيد الأسود 


أحمد ثابسثك 

عبده الريس 

هئ علد 

مروة محمد إبراهيم 
وحيد السعيد 

أميرة جمعة 

هويدا عزت 

عرزت عامر 

محمد قدرى عمارة 
سمير جريس 
محمد مصطقى بدوى 
أمل الصبان 
محمود محمد مكى 
شعبان مكاوي 
توفيق على منصور 
محمد عواد 

محمد عواد 

مرفت ياقوت 

أحمد هيكل 

شوقى جلال 

سمير عبد الحميد 
محمد أبو زيد 
حسن التعيمى 
إيمان عبد العزيز 
سمير كريم 

باتسى جمال الدين 
بإشراف: أحمد عتمان 
علاء السياعى 

نمر عارورى 
محسن يوسف 
عبداليسلام حيدر 
على إبرافيم منوقى 
خالد محمد عباس 
آمال الرويى 
عاطف عبدا لحميد 
جلال الحفتاوي 
السيذ الأسود 


جيوب مثقلة بالحجارة (رواية) 
المسلم عدوا و صديقًا 

الحياة فى مصر 

ديوان غالب الدهلوى (شعر غرّل) 
ديوان خواجه الدهلوى (شعر تصوف) 
الشرق المتخيل 

الغرب المتخيل 

حوار الثقافات 

أدناء أهياء 

السيدة بيرفيكتا 

السيد سيجوندو سوميرا 

بريت ما بعد الحداثة 

دائرة المعارف الدولية (ج؟) 
الديموقراطية الأمريكية: التاريغ والمرتكرات 
مرآة العروس 

منظومة مصيبت نامه (مج١)‏ 
الانفجار الأعظم 

صفرة المديح 

خيوط العذكبوت وقصص أخرى 
من أدب الرسائل الهندية حجاز .195 
الطريق إلى بكين 

المسرح المسكون 

العولة والرعاية الإنسانية 
الإساءة للطفل 

تتملات عن تطور تكاء الإنسان 
المذنبة (رواية) 

العودة عن فلسطين 

سير الأهرامات 

الانتظار (رواية) 

الفراتكفونية العربية 

الفظون ومعامل التطور فى مصر القديمة 
تراضقت ول القسسن التصيزة لإوزيسن وتتفوة 
ثلاث رؤى للمستقبل 

التاريخ الشعبى للولايات المتحدة (ج1) 
مختارات من الشعر الإسبانى (ج١)‏ 
آفاق جديدة فى دراسسة اللغة والذهن 
الرؤية فى ليلة معتمة (شعر) 
الإرشاد النفسى للأطقال 


فيرجينيا وولف 
ماريا سوليداد 

أنريكو بيا 

غالب الدهتوى 

خواجه مير درد الدهلوى 

تييرى هننش 

نسيب سمير الحسينى 

محمود فهمى حجازى 

فريدريك هتمان 

بينيتو بيريث جالدوس 

ريكاردو جويرالديس 

إليزابيث رايت 

حون فيزر ويول ستيرجز 

مجموعة من المؤلقين 

نذير أحمد الدهلوى 

فريد الدين العطار 

جيمس !..ليدسى 

عولاتا محمد أحمد ورضا القادرى 
غلام رسول مهر 

هدى بدران 

مارقن كارلسون 

قيك جورج ويول ويلدنج 
ديقيد أ. وولف 

كارل ساجان 


مارجريت أتوود 


نعوم تشومسكى 


كاترين جيلدرد ودافيد جيلدرد 


فاطمة ناعوت 

عبد العال صالح 

حازم محفوظ 

حازم محفوظ 

غازى برى وخليل أحمد خليل 
غازى برو 

محمود فهمى حجازى 
رندا النشار وضياء زاهر 
صيرى التهامى 

صبرى التهامى 

محسن مصيلحى 
بإشراف: محمد فتحى عبدالهادى 
حسن عبد ريه المصرى 
جلال الحفناوى 

محمد محمد يونس 

عزت عامر 

حازم محفوظ 

سمير عبدالحميد إبراهيم وسارة تاكافاشى 
سمير عيد الحميد إبراهيم 
نييلة بدران 

جمال عبد المقصود 

طلعت السروجي 

جمعة سيد يوسف 

سمير حنا صادق 

سحر توفيق 

إيناس صادق 

خالد أبو اليزيد البلتاجى 
منى الدروبى 

جيهان العيسوى 

ماهر جويجاتى 

متى إيراهيم 

رعوف وصفى 

شعبان مكاوى 

على عيد الرعوف أليمبى 
حمزة المزينى 

طلعت شاهين 

سميرة أبو الحسن 


سلم الستوات 

قضايا فى علم اللغة التطبيقي 
عسلمو غرناطة في الآداب الأوروبية 
التفيير والتنمية فى القرن العشرين 
سوسيولوجيا الدين 

من لا عزاء لهم (رواية) 

الطبقة العليا المصرية 

يحى حقى: تشريح مفكر مصرى 
الشرق الأوسط والولايات المتحدة 
تاريخ القلسقة السياسية (ج١ا)‏ 
تاريخ الفلسفة السياسية (ج؟) 
تاريخ التحليل الاقتصادى (مج؟) 
تامل العال ؛لصورة والأسلوب فى الحبأة الاجتماعية 
لم أخرج من ليلى (رواية) 

الحياة اليومية فى مصر الرومانية 
فلسفة المتكلمين (مج؟) 

العدو الأمريكى 

مائدة أفلاطون: كلام فى الحب 
الحرفيون والتجار فى القرن ١4‏ (ج١)‏ 
الحرقيون والتجار فى القرن 14 (ج5) 
هملت (مسرحية) (ميراث الترجمة) 
هقت بيكر (شعر) 

فن الرباعى (شعر) 

وجه أمريكا الأسود (شعر) 

لغة الدراما 

عصر النهضة فى إيطالبا (ج١)‏ (ميراث الترجمة) 
عصر النهضة فى إيطاليا (ج١ا)‏ (ميراث الترجمة) 
أغال مطروح. الببو واللسخوطنون والذين يقضون العطلات 
النظرية النسبية (ميراث الترجمة) 
مناظرة حول الإسلام والعلم 

رق العشق 

تطور علم الطبيعة (ميراث الترجمة) 
تاريخ التحليل الاقتصادى (ج") 
الفلسفة الألمانية 

كنز الشعر 

تشيخوف: حياة فى صور 

بين الإسلام والغرب 


أن تيلر 

ميشيل ماكارثى 

تقرير دولى 

ماريا سوليداد 

توماس باترسون 

داثبيل ميرقيه -ليجيه وجان بول وبيلام 
كازو |يشيجورو 

ماجدة بركة 

ميريام كوك 

ديقيد دابليو ليش 

ليو شتراوس وحوزيف كرويسى 
ليو شتراوس وحوزيف كرويسى 
جوزيف !.شومبيتر 

ميشيل مافيزولى 

أتى إرنو 

نافتال ويس 

ه. أ. ولفسون 

قيليب روجيه 

أفلاطون 

أندريه ريعون 

أندريه ريمون 

وليم شكسيير 

نور الدين عبد الرحمن الجامى 
داقيد برتش 

ياكوب يوكهارت 

ياكوب يوكهارت 

دونالد ب.كول وثريا تركى 
ألبرت أينشتين 

إرنست رينان وجمال الدين الأقغانى 
حسمن كريم بور 

ألبرت أينشتين وليويولد إنفلد 


عبد الحميكد فهمى الجعال 
عبد الجواد توفيق 
بإشراف محسن يوسف 
شرين محمود الرفاعي 
عزة الخميسى 

درويش الحلوجى 

طاهر البربرى 

محمود ماجد 

خيري دومة 

أحمد محمود 

محمود سيد أحمد 

محمون تسعد أجمد 

حسن الذعيمي 

فريد الزاهى 

نورا أمين 

آمال الروبى 

مصطفى لبيبٍ عبد الغني 
بدر الدين عرودكى 

محمد لطقى جمعه 

ناصر أحمد وياتسى جمال الدين 
ناصر أحمد وياتسى جمال الدين 
طائيوس أفندى 

عبد العزيز بقوش 

محمد نور الدين عبد المنعم 


عبد العزيز توقيق جاويد 
عبد العزيز توفيق جاويد 
محمد على قرج 

رمسيس شحاتة 

مجدى عيد الحاقظ 
مدمد علاء الدبن متنصور 
محمد النادئ وعطية عاشور 
حسن النعيمى 

محسن الدمرداش 

محمد علاء الدين متصور 
علاء عرمى 


ممدوح السستاوى 


عتاكب فى المصيدة 


فى تفسير مذهب بوش ومقالات أخرى 


أقدم لك: النظرية النقدية 
الخواتم الثلاثة 
هملت: أمير الدائمارك 


عنظومة مصيبت نامه (مج») 


من روائع القصيد الفارسى 
دراسات فى الفقر والعولة 
غياب السلام 

الطبيعة البشرية 

الحياة بعد الرأسمالية 


تاريخ الدولة العربية (ميراث الترجمة) 


سونيتات شكسبير 
الخيال؛ الأسلوب, الحداثة 


الطب التجريبى (ميراث الترجمة) 


العلم والحقيقة 


العمارة قى الانداس: عمارة المدن والحصون (مج1) 
العمارة فى الأتدلس عمارة امّفن والحصون (مع؟) 


فهم الاستعارة فى الأدب 


القضية الموريسكية من وجهة نظر أخرى 


نادجا (رواية) 


جوهر الترجمة: عبور الحدود الثقافية 


السياسة فى الشرق القديم 


وت _- وأودويا 


الإسلام والمسلمون فى أمريكا 


بيغاء الكاكادو 
لقاء بالشعراء 
أوراق فلسطينية 
فكرة الثقافة 


رسائل خمس فى الآفاق والأنفس 


المهمة الاستوائية (رواية) 
الشعر الفارسى المعاصر 
تطور الثقافة 

عشر مسرحيات (ج١)‏ 

عشر مسرحيات (ج؟) 

كتاب الطاو 

معلمون لمدارس المستقبل 
النهر الخالد (مج١)‏ 


ناتاليا قيكو 
نعوم تشومسكى 


ستيوارت سين وبورين قان لون 


جوتهولد ليسينج 
وليم شكسبير 
فريد الدين العطار 
كريمة كريم 

نيكولاس جويات 

ألفريد أدلر 

مايكل أليرت 

يوليوس فلهاوزن 

وليم شكسبير 

مقالات مختارة 

كلود برنار 

ريتشارد دوكتز 

باسيليو بابون مالدونادو 
باسيليو بابون مالدونادو 


جيرارد ستيم 


فراتثيسكو ماركيث يانو بيانويا 


أندريه بريتون 

ثيو هرمائز 

إيف شيمل 

قان بملن 

أرتور شنيتسلر 
على أكبر دلفى 
دورين إنجرامز 
تيرى إيجلتون 
مجموعة من المؤلفين 
ديقيد مايلو 


ساعد باقرى ومحمد رضا محمدى 


روين دونبار وآخرون 


لاوتتسو 
تقرير صادر عن اليونسكو 
جاويد إقيال 


على فهمى عبدالسلام 
لبنى صبرى 

جمال الجزيرى 

فوزية حسن 

عولد سيطف ينو 
فحمل محمل يونس 
محمد علاء الدين متصور 
سمير كريم 

طلعت الشايب 

عادل نجيب يشرى 
أحمد مجمول 

عبد الهادى أبو ريدة 

بدر توفيق 

جاير عصفور 

يوسف مراد 

مصطفى إبراهيم فهمى 
على إبراهيم منوفى 

على إبراهيم منوفى 
محمد أحمد حمدذ 

عانشة سويلم 

كامل عويد العامرى 
بيومى قنديل 

مصطقي ماهر 

عادل صبحى تكلا 

محمد الخولى 

محسن الدمرداش 

محمد علاء الدين منصور 
عبد الرحيم الرفاعي 
شوقى جلال 

محمد علاء الدين منصور 
صيرى محمد حسن 
محمد علاء الدين منصور 
شوقى جلال 

حمادة إبراهيم 

حمادة إبراهيم 

محسن فرجانى 

بهاء شاهين 

ظهور أحمد 


النهر الخالد (مج؟) 


دراسات فى الموسيقى الشرقية (ج١)‏ 
أدب الجدل والدفاع فى العربية 
ترحال في صحراء الجزيرة العربية زج ا مجا) 


ترهال فى صحراء الجزيرة العربية (جنا. هج؟) 


الواحات المفقودة 
المستثيرون : خدمة وخيانة 


أغانى شيراز (ج١)‏ (ميراث الترجمة) 


أغاتى شيراز (ج؟) (ميراث الترجمة) 


تعلم الآطفال الصغار 
روح الإرهاب 

الترجمة والإميراطورية 
غزليات سعدى (شعر) 
أزهار مسلك الليل (رواية) 
سارتورس (ميراث الترجمة) 
منتخبات أشعار فراغى 
مقفاوضات مع الموتى 
تاريخ المسيحية الشرقية 
عبادة الإنسان الحر 
الطريق إلى مكة 

وادى الفوضى (رواية) 
شعر الضفاق الأخرى 
اختراق الجزيرة العربية 
الإسلام والعلم 
الدبلوماسية القاعلة 


تيارات نقدية محدثة 


مختارات من شعر لى جاو شينج 
آلهة مصر القديمة وأساطيرها 


أفلام ومناهج (مج١)‏ 
أفلام ومنافج (مج"”) 
تراث الهند 

أسس الحوار فى القران 
إزكن..متمّة الهياة (زواية) 
الحلقة النقدية 


الفنون والآداب تحت ضغط العولة 


بروميشيوس يلا قيود 


غبار النجوم 


ترجمات يحبى حقى (إجا) (ميراث الترجمة) 


جاويد إقبال 

هنرى جورج فارمر 
موريتس شتينثنيدر 
تشارلز دوتى 
تشارئز دوتى 

أحمد حسنين بك 
جلال آل أحمد 

حافظ الشيرازى 
حافظ الشيراى 
باريرا تيزار ومارتن هيوز 
جان بودريار 
دوجلاس رويتسون 
سعدى الشيرازى 
مريم جعفرى 

وليم فوكنر 
مخدومقلى فراغى 
مارجريت آتوود 

عزيز سوريال عطية 
برتراند راسل 

محمد أسد 
فريدريش دورينمات 
ديقيد جورج هوجارث 
برويز أمير على 
بيتر مارشال 
مقالات مختارة 
لى جاو شينج 
روبرت أرنولد 
بيل نيكولز 

بيل نيكولز 
ج.ت. جارات 
هيربرت يبوسبه 
فرانسواز جيرو 
ديفيد كوزنز هوى 
جووست سمايرز 
داقيد س. ليندس 
روايات مختارة 


ظهور أحمد 

أمانى المنياوى 
صلاح محجوب 
دري عش جا جمدي 
صبرى محفد حسن 


عبد الرحمن حجازى وأمير نبيه 


سلوى عباس 
إبراهيم الشواريى 
إبراهيم الشواربى 
محمد رسشدى سالم 
بدر عرودكى 

ثائر دبب 

محمد علاء الدين منصور 
هويدا عزت 
ميخائيل رومان 
الصقصافى أحمد القطورى 
عزة مازن 

إسحاق عبيد 

محمد قدرى عمارة 
رقعت السيد على 
يسرى خميس 

رين العابدين فؤاد 
صيرى محمد حسن 
محمود خيال 

أحمد مختار الجمال 
جابر عصفور 

عبد العزيز حمدى 
مروة الفقى 

حسسين بيومى 

د تيومئي 

جلال السعيد الحفناوى 
أحمد هويدى 
فاطمة خليل 

خالدة حامد 

طلعت الشايب 

مى رفعت سلطان 
عرزت عامر 
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ترجمات بحبى حقى (ج") (ميراث الترجمة) 
ترجمات بصى حقى (ج") (ميراث الترجمة) 
المرأة فى أثينا: الواقع والقانون 
الجدلية الاجتماعية 

موسوعة كمبريدج (ج١)‏ 

موسوعة كمبريدج (ج1) 

موسوعة كميريدج (جة) 

خليل جبرآن: حياته وعالمه 

لله الآمر (رواية) 

الموريسكيون فى إسبانيا وفى المنفى 
ملحمة حرب الاستقلال (شعر) 
حتشيسوت: عظمة وسحر وغموض 
زمسبيس الثاثى: فرعون المعجرّات 
ترحارفى صحواءالجزيرة العربية (ج5.مجا) 
ترحال فى صحواء الجزيرة العربية (ج.مج") 
سجون الضوءه 

نشأة الإنسان (مجا) 

نشأة الإنسان (مج؟) 

نشأة الإنسان (مج؟) 

حدائق السسحر فى دقالق الشعر (ميراث اترجمة) 
اللاعقلانية الشعرية 

محنة الكاتب الأقريقى 

تاريخ الفن الألمانى 

بيولوجيا الجحيم 

هيا نحكى (قصص أطفال) 


الأتطونوجيا السياسية عند مارتن هيدجر 
سجن العقل 

اليابان الحديثة: قضايا وآراء 
الجماليات لم يولدن بعد 

القرن الجديد 

لقاء فى الظلام 

الكونتراياص 

أحلام بقظة جوال منقرد (ميراث الترجمة) 
الزار ومظاهره المسرحية فى إثيوبيا 


ماوراء المعنى والحقيقة 
أفريقيا منذ عام 1١8٠.٠‏ 
مقبرة الصدأ 

فى علم الكتابة 
الاتهام (رواية) 


حِين جيران و خليل جبران 
أحمدو كوروما 

ميكيل دى إيبالثاً 

ناظم حكمت 

كريستيان دى روش نويلكور 
كريستيان دى روش نوبلكور 
تشارلز دوتى 

تشارلز دوتى 

كيتى فرجسون 

تشارلس داروين 

تشارلس داروين 

تشارلس داروين 
رشيدالدين العمرى 
كارلوس بوسونيو 

تشارلز لارسون 

فولكر جيبهارت 

إد ريجيس 

أحمد تدالق 

بير بورديو 

مجموعة مقالات 


حَان جاك روسو 

ميشيل ليريس 

يرتراند راسل 

روتالد أوليقر وأنتونى أتمور 
أندريه فيش 

حجاك ديريدا 


فريدريش دوريئمات 


يحدئ حقن 

منيرة كروان 

سامية الجتدى وعبدالعظيم حماد 
إشراف: أحمد عتمان 
إشراف: فاطمة موسى 
إشراف: رضوى عاشور 
قاطمة قنديل 

ثريا إقيال 

جمال عبد الرحمن 
جلك كرت 

فاطمة عبد الله 

فاطمة عبد الله 


صيرى محمد حسن 


مجدى المليجى 
إبراهيم الشواربى 
على منوقى 

طلعت الشايب 

علا عادرل 

أحمد قوزى عبد الحميد 
عبدالحى سالم 

سعيد العليمى 

أحمذ مستجير 

علاء على زيِن العايدين 
صيرى محمد حسن 
وجيه سمعان عبد المسيح 
محمد عيد الواحد 
سمير جريس 

ثريا توفيق 

محمد مهدى قناوي 
محمد قدرى عمارة 
فريد جورج بورى 
نافع معلا 

منى طلبة وأنور مغيث 
عماد حسن بكر 


42 العبد ومسرحيات أخرى أعيرى بركة تعيمة عبد الجواد 


487 مختارات من الشعر الإسبانى (ج5) فخبة من الشعراء على عبد الروف اليمبى 
0-520 الأسرل الاجتماعية افسياسة الترسعية قى عهد محمد على فرد لوسون عنان الشهاوى 

ومهة- الطب والآطباء سيلقيا شيفولو ماحدة أباظة 

- نعم., ليست لدينا نيوترونات ]. ك. دبوضي سمير حنا صيادة 
/541- الحركات الاجتماعية (18/ا١-14١١5؟)‏ تشارلز تلى ربيع وهية 

3 أصوات على هامش الحرب مريام كوك صلاح حرزين 

5- الموريسكيون فى الفكر التاريخى ميغيل أنخيل بونيس وسام محمد جَرَر 
- محمد على الكبير الأمير عثمان إبراهيم وكارولين وعلى كورخان هدى كشرود 

1 شعر الرعاة (ميراث الترجمة) مختارات من الآدَبْ اليؤنانى محمد صقر خفاجة 
57- مدخل إلى الفلسفة وليام جيمس إيرل عادل مصطقى 

57 منتخبات شعرية حسسن رضا خان الهندى فاطمة سيد عبد المجيد 
4- أصول التطرف كيمبرلي بليكر هبة روف وتامر عبد انوهاب 
6- روح مصر القديمة أنا رويز إكرام يوسف 

5 ما وراء الطبيعة فى إيران (ميراث الترجمة) محمد إقبال حسين مجيب المصرى 
717 فن الحرب (مج )١‏ سون تزى هشام المالكى 

4- عالم الخوارق ج. كوير كمال الدين حسين 


8 التليفزيون خطر على الديمقراطية كارل بوبر وجون كوندرئ مجدى عبد الحافظ 


2# 1 علد 


اننا 


دوين 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأمدرية 
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